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ا   

  

  بيان ما يلي :  حولالبحث  صفحات تدور
أولاً : إن نصـــــوص التشـــــريع الإســـــلامي قـــــد قضـــــت وأمضـــــت إلى 

 وجــوب تعلــيم المــرأة واعتبــار ذلــك حــق أصــيل مـدى بعيــد في
وواجــب محــتم لهــا باعتبارهــا إنســاناً شــريكاً للرجــل في عمــارة 
الكــــون وبنــــاء الحيــــاة أولاً، ثم باعتبارهــــا شــــقيقة لــــه في أصــــل 

  التكليف آخراً .
ثانياً : إن من أبرز الأهداف التربوية لـدى المسـلمين في إطـار نشـر 

ـــا العلـــم بـــين أفـــراد ا�تمـــع وطوا ئفـــه هـــو تحقيـــق الســـعادة دني
ـــتلمس ذلـــك  وأخـــرى للإنســـان عمومـــاً وللمـــرأة خصوصـــاً ون
عـن قــرب في عظــيم مكانــة المــرأة المســلمة ومــا حباهــا االله عــز 
وجل به من العناية والاهتمام بكافة قضـاياها وعامـة شـؤو�ا 

  لاسيما تعليمها وتثقيفها وبنائها فكرياً ونفسياً .
ثيثــة المترتبــة علــى مــا نالتــه المــرأة مــن حظهــا ثالثــاً : إن مــن الآثــار الح

في العلم في زمن النبوة هو قدر�ا على حرية التعبير في الرأي 
  ومشاركتها الإيجابية في القرارات السياسية والمصيرية .

رابعاً : إن تثقيف المرأة وبنائها فكرياً وتربويـاً في زمـن النبـوة كـان لـه 
اء الرجــال الأمــر الــذي لم الأثــر الأسمــى والبعــد الخطــير في بنــ

  يمنع من تقلدها بعض المناص الهامة في دولة الإسلام .
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خلـق الإنسـان علمـه البيـان، والصـلاة ، فكـان مدبر الكون بـ (كـن )الحمد الله 

ســيد مــن  -محمــد بــن عبــد االله -والســلام علــى نــبي الهــدى والرحمــة رســول الإنــس والجــان

ـــه بجوامـــع  ان فكـــ ،دعـــا إلى االله بالعمـــل واللســـان خلقـــه القـــرآن، وخـــير مـــن علـــم أمت

  الكلم والبيان، وعلى آله و صحبه أولي النهى في غابر الأزمان.. أما بعد : 

فممـــا لا شـــك فيـــه أن ســـيرة الفضـــلاء في زمـــن النبـــوة معيـــار تقـــاس إليـــه جميـــع 

ة لجميــع عالســير والمواقــف والأحــداث، إذ هــي صــالحة لكــل زمــان بعــدها ومكــان، متســ

  .ت البشريةالقدرا

والســـــيرة النبويـــــة ومـــــا يتصـــــل �ـــــا مـــــن شخصـــــيات وأحـــــداث ؛ مـــــادة تربويـــــة  

وسلوكية ينبغي أن تتلقى ويتعلمها المتعلمون �ذا الهدف التربوي الذي يؤدي إلى تنميـة 

  .السلوك البشري وتقويمه وفق الهدي النبوي الشريف الثابت بالكتاب والسنة 

 بنــاء ا�تمــع وفي صــفحات الســيرة العطــرة والمــرأة باعتبارهــا ركــن أصــيل مــؤثر في

لــذا؛ فقــدكثر الحــديث عنهــا وعــن حقوقهــا وكرامتهــا ومنزلتهــا مقارنــة بالرجــل علــى وجــه 

الخصــوص، وقــد أشــبع الكُتّــاب والبــاحثون ذلــك الموضــوع بحثــاً وانتهــوا فيــه إلى أن منزلــة 

في الكرامــــة مــــع المــــرأة كمــــا يصــــفها "مــــراد هوفمــــان" بالنســــبة للرجــــل بأ�ــــا : "المســــاواة 

ـــة مـــع اخـــتلاف الأدوار، والمســـاواة في القيمـــة مـــع  اخـــتلاف الأعبـــاء، والمســـاواة في المنزل

  .)١(اختلاف القدرات"

أو كما يقـول الـدكتور / عبـد ا�يـد الزنـداني : "...وكمـا وجـدنا صـوت الفطـرة 

  .)٢(ينادي اليوم في الغرب بإعطاء كل جنس ما يناسبه من الوظائف"

                                                 

  ٢١٤م  ، ص  ١٩٩٩)  مــــراد هوفمــــان ،  یومیــــات ألمــــاني مســــلم، الریــــاض ط مكتبــــة العبیكــــان ١(

م. ٢٠٠٦ ١أولویـــات المـــرأة المســـلمة ، الأردن ، ط دار المعـــالي ط ،نظـــر:  خولـــة درویـــشوا

  ١٠ص 

،  ١مؤسســة الریــان، ط ،المــرأة وحقوقهــا السیاســیة فــي الإســلام ، بیــروت عبــد المجبــد الزنــداني ،)  ٢(

  ٢٧م. ص ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١
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انـــة العاليــــة والمنزلـــة الســــامقة الـــتي أولاهــــا الإســـلام للمــــرأة فقــــد ومـــن هــــذه المك

أمضـى الكتـاب العزيـز والتوجيـه النبـوي الشـريف في وجـوب تعلـيم المـرأة إلى آفـاق بعيــدة 

: " (طلـــــب  ، ويقـــــول  )١()   ¯ ° ± µ ´ ³ ²(يقـــــول تعـــــالى : 

مـــا يخرجهـــا  والمـــرأة مشـــمولة �ـــذا العمـــوم ولا يوجـــد )٢(العلـــم فريضـــة علـــى كـــل مســـلم)"

) فــــإن عــــادة الخطــــاب في القــــرآن الكــــريم إنمــــا يــــأتي موجهــــا للــــذكور علــــى ســــبيل ٣منــــه(

التغليب وإن النساء يدخلن في كـل أمـر يجـيء بصـيغة المـذكر مـا لم تقـم قرينـة مانعـة مـن 

)ومــع الاعتقــاد بــأن هــذا الخيــار يبــدو مــن المســلمات الفكريــة لــدى معظــم  ٤دخــولهن (

كن الإشارة إليه باتت ضـرورية في مواجهـة التيـارات الغاضـبة مـن التيارات الإسلامية ، ل

مشــاركة المــرأة في الحيــاة . عمومــاً وفي حقــول الثقافــة والأدب والحــراك الفكــري خصوصــاً 

.  

ولــيس بمســتغرب أن يبلــغ هــذا النــداء النبــوي الشــريف إلى هــذا الحــد في فرضــية 

ة نصــف ا�تمــع، فــلا ينبغــي أن تظلــم أو تعلــيم المــرأة وتثقيفهــا فكثــيراً مــا قــالوا: "إن المــرأ

يهُضــم حقهــا وهــذا صــحيح أ�ــا نصــف ا�تمــع في العــدد ولكنهــا أكثــر منــه في التــأثير 

فإ�ــــا تــــؤثر بالإيجــــاب والســــلب في زوجهــــا وفي أبنائهــــا حــــتى قــــال شــــاعر النيــــل حــــافظ 

  أعددت شعباً طيب الأعراق   الأم مدرسة إذا أعدد�ا   إبراهيم: 

                                                 

  .  ٢٨فاطر:    )١(

بــاب فضــل العلــم والحــث علــى طلبــه : -مقدمــة ،كتــاب ال)ابــن ماجــه محمــد بــن یزیــد القزوینــي ()   ٢(

 ٢٢٤رقـم ( ٢/٢٧١٢"م ٢٠٠٩-هــ  ١٤٣٠تح رائدأبوعلفة الریاض مكتبة الرشد الكتب الستة 

ــــد  ــــه كمقل ــــر أهل ــــم عنــــد غی ــــه : ( وواضــــع العل ــــه: (صــــحیح إلا قول ــــاني بقول )و صــــححه الألب

هو مذكور بنصه عند  الخنازیرالجوهر واللؤلؤ والذهب ) وهذا الاستثناء هو تكملة الحدیث كما

   ٥٤٣ابن ماجه  وهو من الأحادیث المشهورة انظر:السلسلة الصحیحة رقم 

، مؤسسة ١، إعلام الموقعین عن رب العالمین، بیروت، ط الجوزیة  محمد بن أبي بكر ابن قیم -)٣

  ١٢٤ /١  م١٩٨٩الرسالة 

م  ٢٠٠١یروت ط دار المعرفة ب–شخصیة المرأة المسلمة  في القرآن والسنة لبنان ،خالد العك  - ) ٤

 ١٦٤ص
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هــتم العلمــاء و المفكــرون، والزعمــاء، والمصــلحون، والــدعاة، ومــن أجــل ذلــك ا

ــتعلم والعمــل  والمربــون بقضــية المــرأة ودعــوا إلى إنصــافها وتكريمهــا حــتى تنــال حقهــا في ال

  وتحمل المسئولية .

وإن كنـا نعلــم أن بعـض المســلمين ظلمـوا المــرأة في عصـور شــتى وحرموهـا حقهــا 

  في التعلم والعمل .

ـــــ ـــــو لكـــــن هـــــذا كـــــان في غيب ـــــديني الصـــــحيح ومنشـــــؤه الجهـــــل والغل ـــــوعي ال ة ال

والانحــــراف عــــن هــــدي الإســـــلام ،واتبــــاع تقاليــــد مبالغـــــة في التزمــــت لم يــــأذن �ـــــا االله، 

والإســلام وإن كــان غــير مســـئول عــن هــذه التقاليــد المبتدعـــة بــالأمس، فهوكــذلك لـــيس 

مـــن هنـــا  ، )١(مســـئولاً عـــن تقاليـــد أخـــرى مســـرفة ابتـــدعت في شـــأن تعلـــيم المـــرأة اليـــوم 

يحــترم المــرأة الــتي  يراهــا مؤدبــةً عالمــةً بمــا يجــب  –وانطلاقــاً مــن أن الإنســان بحكــم الطبــع 

عليهــا عاملــةً بــه ولا يســهل عليــه أن يمتهنهــا أو يهينهــا، وإن بــدرت منــه بــادرة في حقهــا 

  رجع على نفسه بالملامة فكان زاجراً لها عن مثلها .

بـ "عنايـة المـرأة بـالعلم فـي زمـن النبـوة )  من هنا تأتي أهمية هذا البحث الموسوم 

  ليحقق الأهداف التالية :

  ـ إبراز المكانة العلمية العظمى التي حظيت �ا المرأة في ظل الإسلام .١

ـ بيان حاجة ا�تمع المسلم خاصة وا�تمعات عامة إلى المـرأة القـدوة الواعيـة ٢

  على عاتقها لبناء الشعوب . التي تعرف مسئوليا�ا، وتستشعر الأمانة التي حملت

مهـام المــرأة المتعلمـة في حالا�ــا المختلفـة"أماً ، وزوجــة،  بعــض ــ الوقــوف علـى٣

  . في زمن النبوة وبنتاً، وعضواً فاعلاً في ا�تمع"

ـ التعـرف علـى بعـض الآثـار الاجتماعيـة والتربويـة والسياسـية والفكريـة المترتبـة ٤

  على تثقيف المرأة وتعليمها .

                                                 

، ٣مركــز المــرأة فــي الحیــاة الإســلامیة ، بیــروت ط المكتــب الإســلامي ط ، )  د/ یوســف القرضــاوي١(

  ١٣٦،  ١٣٤م . ص١٩٩٨ - ـه١٤١٨
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وطبيعـــــة هـــــذا البحـــــث تقتضـــــي تقســـــيمه إلى مقدمـــــة وتمهيـــــد و مبحثـــــين  هــــذا 

  وخاتمة .

  المقدمة وفيها بيان أهمية البحث وأهدافه وخطته :

  التمهيد : العلم قيمة حضارية وأهداف تربوية عظمى في حياة الإنسان 

المبحث الأول : حق المرأة في التعلم وحرصها على طلبه في زمـن النبـوة ، وتحتـه مطالـب 

  :  

  المطلب الأول : حق المرأة في التعلم في نصوص الشريعة.

  المطلب الثاني : حرص المرأة وطلبها للعلم .

  المبحث الثاني : أثر العلم في حياة المرأة في زمن النبوة        وتحته مطالب : 

  المطلب الأول : أثر التعليم على المرأة في حرية التعبير وإبداء الرأي.

  : أثر التعليم على المرأة في المشاركات  السياسية ..المطلب الثاني 

  المطلب الثالث : ثقافة المرأة وأثرها في بناء الرجال .

  المطلب الرابع : المرأة المتعلمة وتقلد المناصب المهمة .

  الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث .

  التوصيات   :

  المراجع      :

  الفهارس    :

  

  

  

  

 ا :  رة ا   افوأ  :  
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ت الحقيقـــة الأولى الـــتي ظهـــرت في الأرض عنـــد نـــزول جبريـــل عليـــه الســـلام تـــبا

لأول مــرة أن هــذا الــدين الجديــد "الإســلام" ديــن يقــوم علــى العلــم ويــرفض الضــلالات 

أول مـــا نـــزل بخمـــس  والأوهـــام جملـــة وتفصـــيلاً، حيـــث نـــزل الـــوحي علـــى رســـول االله 

L K ( دث عــن قضــية واحــدة تقريبــاً، وهــي قضــية العلــم ، قــال تعــالى :تتحــآيــات 

P O N M ^] \ [ ZY X W VU T S R Q

c b a ` _   (  )١( .  

  وقد اعتبر العلماء هذا النزول �ذه الكيفية أمراً عجباً وذلك من عدة وجوه:

لأن االله عـــــز وجـــــل اختـــــار موضـــــوعاً معينـــــاً مـــــن آلاف أولهـــــا : فهـــــو عجيـــــب 

الـــذي يتنـــزل عليـــه  الـــتي يتضـــمنها القـــرآن الكـــريم وبـــدأ بـــه بيـــد أن الرســـول المواضـــيع 

القرآن أمـي لا يقـرأ ولا يكتـب . فكـان واضـحاً أن هـذا الموضـوع الأول هـو مفتـاح فهـم 

  .جميعاً ل إليها الناس و هذا الدين ومفتاح فهم هذه الدنيا بل و فهم الآخرة التي سيؤ 

قضية ما اهتم �ا العـرب كثـيراً في لأنه نزل يتحدث عن ثم هو عجيب كذلك 

تلــك الآونــة وهــي قضــية العلــم؛ بــل كانــت الخرافــات والأباطيــل هــي الــتي تحكــم حيــا�م 

مــن أولهــا إلى آخرهــا، اللهــم إلاّ في مجــال الشــعر و البلاغــة فكــان هــذا الميــدان هــو الــذي 

ا فيـه تفوق فيه العرب وبرعـوا، والأعجـب مـن ذلـك أن القـرآن جـاء يتحـداهم فيمـا برعـو 

  معلناً لهم أنه ينادي بالعلم والتفوق فيه من كل جانب .

بتســـمية هـــذه المرحلـــة الـــتي ســـبقته بــــ  ولقـــد أفصـــح القـــرآن الكـــريم حـــين نزولـــه

ت عليـــه، ح العلـــم ومـــا تعـــود"الجاهليـــة" عـــن ثـــورة علميـــة حقيقيـــة في بيئـــة مـــا ألفـــت رو 

 أ بــالعلم ولتنــار الــدنيافصــفة الجهــل تــرتبط بمــا هــو قبــل الإســلام، ثم جــاء الإســلام ليبــد

                                                 

  . ٥ – ١العلق :    )١(
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Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ( فقـال تعـالى : )١(بنور الهداية الربانية 

Û Ú Ù   ()٢( .  

والمفاجـــأة الكـــبرى عنـــد إحصـــاء عـــدد المـــرات الـــتي جـــاءت فيهـــا كلمـــة العلـــم 

سـبع مـرات تقريبــاً  لأي بمعــد )٣(مـرة ٧٧٩بمشـتقا�ا المختلفـة تجــد بـلا مبالغـة قــد بلغـت 

الكتاب العزيز، وهذا عن مادة العلم بماد�ا الثلاثيـة إلا أن هنـاك   سورة من سوركل في  

أخـــرى كثـــيرة تشـــير إلى معـــنى العلـــم ولكــن لم تـــذكر بلفظـــه وذلـــك مثـــل اليقـــين كلمــات 

والبينـة والهدى ولعقل، والفكر والنظر والحكمة والفقه والبرهان، والدليل والحجة والآية، 

لــم وتحــثّ عليــه؛ أمــا الســنة النبويــة فإحصــاء وغــير ذلــك مــن معــانٍ تتــدرج تحــت معــنى الع

  . )٤(هذه المادة فيه يكاد يكون مستحيلاً" 

في أولى لحظــات نــزول القــرآن ومــن الملاحــظ أن اهتمــام القــرآن بــالعلم لم يتبــدّ 

فحســب وإنمــا كــان ذلــك منــذ بدايــة خلــق الإنســان نفســه ، كمــا حكــى القــرآن الكــريم 

ـــه فـــاالله خلـــق آدم وجعلـــه خ ـــه ذلـــك في آيات ليفـــة في الأرض وأمـــر الملائكـــة أن تســـجد ل

  وكرمه وعظمه ورفعه ثم ذكر لنا السبب في هذا التكريم والرفعة فتبين أنه "العلم" .

! " # $ % & ' ) ( * + , ( قـــال تعـــالى :

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
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مقــــــال أهمیـــــــة العلــــــم وقیمتــــــه فــــــي الإســـــــلام، الشــــــبكة العنكبوتیــــــة موقـــــــع  ،راغــــــب  الســــــرجاني )١(

www.islamstory  

  .  ٥٠المائدة :    )٢(

ـــدالباقي  )٣( ،، ١المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم، القـــاهرة، دار الشـــعب، ط ،محمـــد فـــؤاد عب

  . ٣٨٩ص ١٩٧١

  www.islamstoryالسرجاني: مقال أهمیة العلم وقیمته في الإسلام، الشبكة العنكبوتیة موقع   )٤(
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u t s r q ()جعلــت العلــم والمعرفــة جــزءاً مــن  ؛ بــل إن الســيرة النبويــة)١

النبــــوة، ومرتبــــة النبــــوة لــــيس فوقهــــا مرتبــــة ولا يــــدانيها شــــيء، ولا تنــــال بالكســــب ففــــي 

يقـول : (بينمـا أنـا  حديث عبداالله بن عمر رضـي االله عنهمـا قـال سمعـت رسـول االله 

بقــــدح مــــن لــــبن فشــــربت منــــه حــــتى إني لأرى الــــرَّي يخــــرج مــــن أظــــافيري ثم  نــــائم أتيــــت

  .   )٢(قالوا: فما أولته يا رسول االله؟ قال: العلم)  بن الخطاب أعطيت فضلي عمر 

في حديثـه إلى  ومن هنا لم يكن الأمر من باب المبالغـة حـين أشـار الرسـول 

ازدانـــــت بـــــالعلم وذكـــــر االله ، أن الــــدنيا بكاملهـــــا لا قيمـــــة لهــــا بـــــل هـــــي ملعونــــة إلا إذا 

  .)٣(: (الدنيا ملعونة معلون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه أو عالماً أو متعلماً) قال

بعلـــم القــرآن أناســـاً : (إن االله يرفــع  قـــال : قــال رســـول االله  وعــن عمــر 

  .)٤(يقبلون عليه ويخفض آخرين يعرضون عنه) 

الإسـلامية لهـذا المفهـوم وتتراجـع عنـدها والأمر الخطير : أنه عنـدما تفقـد الأمـة 

هـــذه القيمـــة إلى الـــوراء تضـــل طريقهـــا، فتســـتخف بأهـــل الفكـــر والعلـــم فيهـــا فيضـــطرون 

والإعراض عن المعرفة ويتساقطون واحداً بعد آخـر حـتى تسـيطر الجهالـة وترتفـع للانزواء 

، قـال : رؤوس الفتنة والضلالة، وقد جاء في الحديث عن عبداالله بن عمرو بـن العـاص 

: (إن االله لا يقــبض العلــم انتزاعــاً ينتزعــه مــن العلمــاء ولكــن يقــبض  قــال رســول االله 
                                                 

  . ٣٣-٣٠البقرة :    )١(

البخاري: "صحیح البخاري" كتـاب العلـم بـاب فضـل العلـم، الكتـب بن إبراهیم عیل محمد بن إسما  )٢(

  .  ٨٢رقم  ١/٢٥" م ٢٠٠٩-هـ  ١٤٣٠تح رائدأبوعلفة الریاض مكتبة الرشد الستة

أحمد بن عیسى الترمذي : سنن الترمذي كتاب الزهد، باب ما جـاء فـي هـوان الـدنیا علـى االله ،    )٣(

رقــم  ١/٦٩٢م ٢٠٠٩أبــو علفــة ، الریــاض، ط: دار الرشــد، ســنة  الكتــب الســتة تحقیــق : رائــد

) وقـــال عنـــه حســـن غریـــب وحســـنه الألبـــاني فـــي الصـــحیح ، انظـــر: صـــحیح الجـــامع ٢٣٢٢(

)١٦٠٩. (  

مســلم بــن الحجــاج ، صــحیح مســلم ، كتــاب صــلاة المســافرین وقصــرها، بــاب فضــل مــن یقــوم    )٤(

م، ٢٠٠٩علفة ، الریاض، ط: دار الرشد، سـنة بالقرآن ویعلمه الكتب الستة تحقیق : رائد أبو 

  ) .٨١٧رقم ( ١/٢١٥
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العـالم بعلــّة، فــإذا لم يبــق عــالم اتخــذ النــاس رؤوسـاً جهــالاً فســئلوا فــأفتوا بغــير علــم فضــلوا 

  .)١(وأضلوا) 

أن الجهـل لـيس بعـذر للوقــوع في  ؛ولهـذا كـان مـن جملـة مـا يقــرره هـذا الحـديث 

ظــور ســواءً أكــان مــن الفــرد أو الجماعــة، ومــن استســلم لجهلــه وتبــع الرئاســة الجاهلــة المح

  .)٢(ذلك في العاجل والآجلدفع ثمن 

بـالعلم والتمسـك �ـذا الـدنيا بأسـرها إن الأمة الإسلامية في بدء أمرها سـادت 

المفهـــوم وإعـــلاء شـــأنه، وفي انحـــدارها انتكســـت نتيجتـــه والإعـــراض عنـــه، وهـــاهي اليـــوم 

ثمـــن المعرفـــة والعلـــم غاليـــاً فهـــي مســـتهلكة لســـلعة غيرهـــا بـــأ�ظ الأثمـــان لـــيس مـــن  تـــدفع

حيث القيمة الحقيقية، بل جراء ثمـن المعرفـة الـتي أنتجـت السـلعة؛ ولهـذا لابـد مـن إعـادة 

مفهوم السيادة العلمية والمعرفية لشرايين الأمة الميتة لتدب فيها الحياة من جديـد، ولابـد 

  . )٣(اساً أسمى في حياة الأمة وعطائها من إشاعته وجعله مقي

وإذا كان العلم يمثل هذه القيمة الحضارية السامية بالنسـبة للإسـلام والمسـلمين 

  فلا غرو أن تنتهض التربية الإسلامية وتبنى على أكتاف هذا العلم .

سنحت الفرصـة لعلمـاء الفكـر التربـوي أن يقومـوا بعمـل دراسـات  دمن هنا فق

وا علــــــى الأهــــــداف التربويــــــة للعلــــــم في شــــــريعة فــــــمــــــن خلالهــــــا أن يق متأنيــــــة اســــــتطاعوا

  وهي على النحو التالي : )٤(الإسلام

                                                 

، مرجـع سـابق البخاري: ، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم ، الكتـب السـتة   )١(

  ) .  ١٠٠، رقم (١/٧٥

، دار طیبــــة للنشــــر ١حمــــادة: أســــس العلــــم وضــــوابطه فــــي الســــنة النبویــــة، الریــــاض،ط فــــاروق   )٢(

  .  ١٥، ١٤والتوزیع، ص

  .١٦أسس العلم وضوابطه في السنة النبویة، مرجع سابق ، ص  :حمادة    )٣(

، ١دار المتنبــي، ط-دراســات فــي تطــور الفكــر التربــوي، الــدمام  ،محمــد فــؤاد عبــدالخالق ، وزمیلــه )٤(

  . ١٠٨م ص ٢٠٠٥-١٤٢٦(
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أولاً : بلـوغ الكمـال الإنسـاني؛ فالإسـلام يمثــل بلـوغ الكمـال الـديني فهـو خــاتم 

  الأديان وأكملها وأنضجها ومن تمام الكمال الإنساني مكارم الأخلاق .

نيا والآخــرة وهــو هــدف تتــزن فيــه أســس التربيـــة ثانيــاً : تحقيــق الســعادة في الــد

  الإسلامية.

 ، قـال تعـالى :علـى طريـق العلـمثالثاً : تنشـئة الإنسـان الـذي يعبـد االله ويخشـاه 

)µ ´ ³ ² ± ° ¯  ()١( .  

ة قضـــاياهم مـــن رابعـــاً : تقويـــة الـــروابط بـــين المســـلمين ودعـــم تضـــامنهم وخدمـــ

  .)٢(ات والقيمخلال توحيد الأفكار والاتجاه

مــا ســبق مــن أهــداف للتربيــة الإســلامية في رحــاب العلــم مــن تفصــيل يمكننــا و 

  : ما يلي خلال 

  الأهداف الدينية :  - ١

ـــة الخـــالق وطيـــدة تقـــوم القـــه وإيجـــاد علاقـــة بخالإنســـان أولاً : تعريـــف  علـــى أســـاس رباني

  وعبودية المخلوق .

ن الصـــحيح والأخـــلاق المســـلم علـــى الإيمـــاثانيـــاً : بلـــوغ الفـــرد الكمـــال الإنســـاني بتربيـــة 

  الحميدة وغرس القيم .

  ثالثاً : تحصيل العلم عبادة بل هو أفضل العبادات فإن بقاء الإسلام بالعلم .

  الأهداف الأخلاقية : – ٢

أولاً : �دف التربية الإسلامية إلى �ـذيب الخلـق وتربيـة الـروح وتطهـير النفـوس 

عظـــيم في إطـــار القـــيم الخلقيـــة خلـــق وتزكيتهـــا بالفضـــائل مـــن أجـــل بنـــاء الإنســـان علـــى 

  الإسلامية .

                                                 

  . ١٠٧زمیله، دراسات في تطور الفكر التربوي "مرجع سابق" ص و عبدالخالق:  )١(

  . ١١٠-١٠٩المرجع السابق نفسه ، ص    )٢(
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ثانياً : تسـعى التربيـة الإسـلامية بتحديـد التربيـة الخلقيـة علـى أسـاس الـربط بـين 

الإيمـان والســلوك الخلقــي وعلــى أســاس علمـي لــربط القــوانين الأخلاقيــة بــالعلوم الطبيعيــة 

ة وحريـة الإرادة وعلـى أسـاس إنسـاني يـرتبط بـين الطبيعـة الإنسـانيوالنفسـية والاجتماعيـة 

  . )١(والشعور بالمسئولية الأخلاقية

  الأهداف التثقيفية :  – ٣

  أولاً : تنمية معارف الإنسان ومهاراته واتجاهاته .

ثانيــــاً : تكــــوين عقليــــة علميــــة مؤمنــــة تبحــــث عــــن الحكمــــة في مبــــادئ الــــدين 

  والتصرفات الحكيمة في العلاقات الاجتماعية .

والــتعلم المســتمر �ــدف البحــث  ابيــة نحــو طلــب العلــمثــاً : تنميــة الميــول الإيجلثا

تـــدريب الميـــداني والتربيـــة لحقيقـــة ومـــن أجـــل القيمـــة الفكريـــة للمعرفـــة والاهتمـــام بالعـــن ا

  .المهنية

  الأهداف الاجتماعية : – ٤

  أولاً : تنمية العلاقات الاجتماعية للفرد وبناء ا�تمع الإسلامي .

الـــبر والتقـــوى والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن  ثانيـــاً : تنميـــة مبـــدأ التعـــاون علـــى

  المنكر .

  .)٢(ثالثاً : الغرس في النشء مبدأ أن البشر سواسية 

ويقــول الشــيخ الألبــاني : "والحــق أن الكتابــة والقــراءة نعمــة مــن نعــم االله تعــالى 

علــــى البشــــر فــــلا ينبغــــي أن يحرمــــوا بنــــا�م مــــن تعلمهــــا، شــــريطة العنايــــة بتربيــــتهن علــــى 

                                                 

  . ١١٠-١٠٩المرجع السابق نفسه ، ص    )١(

  . ١١١، ١١٠عبد الخالق وزمیله "مرجع سابق" ص    )٢(
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لإسلامية كما هو الواجب عليهـا بالنسـبة لأولادهـم الـذكور فـلا فـرق في هـذا الأخلاق ا

  .)١(بين الذكور والإناث" 

ـــاني رحمـــه االله إنمـــا هـــي  ـــتي نـــص عليهـــا الشـــيخ الألب ـــة ال قلـــت: والقـــراءة والكتاب

وسيلة من وسائل تلقـي العلـم وتثقيـف المـرء نفسـه وإلا فمقصـودنا في بحثنـا هـذا المعنـون 

بـالعلم في زمـن النبـوة لا يقتصـر علـى هـذا الحـد فحسـب، بـل يمتـد مـداه إلى بعناية المـرأة 

وصـــحابته الكـــرام وتفاعلهـــا مـــع ا�تمـــع  تلقـــي المـــرأة وسماعهـــا للعلـــم مـــن رســـول االله 

  بفكر مستنير وقلب واعٍ تؤثر فيه وتتأثر إيجاباً وسلباً جذباً ورداً جواباً وسؤالاً.

  

  

  

                                                 

هـــ  ١٣٨٨المكتــب الإســلامي .  ،بیــروت  سلســلة الأحادیــث الصــحیحة محمــد علــي الألبــاني :    )١(

١/٢٩٦،  
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   و  ط  ز اةا اول :  اأة  ا

  وتحته مطالب : 

: ص ام  ا  أةا  : ولا ا  

 )١(انطلاقاً من القيمة الحضارية السامقة التي نالها العلم في ظل شـريعة الإسـلام

. )٢(نجـد أن الإسـلام هــو أول ديـن وأول نظـام في العــالم فـرض العلـم علــى الرجـل والمــرأة 

وهنــاك مــن نصــوص الشــريعة "قرآنــاً وســنة" مــا يــدل علــى ذلــك بقــوة وغــزارة ومــن هــذه 

ومنها ما جاء بلفـظ الخصـوص  )٣(الأدلة ما جاء بلفظ العموم فشمل الرجل والمرأة معاً 

  للمرأة، فمن أدلة العموم الصريحة ما يلي : 

4 5 6 7 8 9 : ; > = ( قولــــــــــــه تعــــــــــــالى : –أ 

G F E D C B A @ ? >( )٤( .  

ابن قيم الجوزية في تفسيرها : "استشهد سـبحانه بـأولي العلـم علـى أجـل يقول 

  مشهود عليهم وهو توحيده. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه :

  أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر .

  ثانيها : اقتران شهاد�م بشهادته .

  ثالثها : اقترا�ا بشهادة ملائكته .

                                                 

  ید .كما سبق أن وضحنا ذلك في التمه   )١(

، ط دار التوزیـع والنشــر الإســلامیة ١ط،مصـطفى الطحــان ، المـرأة فــي موكــب الـدعوة ، القــاهرة   )٢(

  . ٣٤هـ)  ص١٤٢٠،(

وسبق أن ذكرنا في المقدمة أن عادة الخطاب فـي القـرآن إنمـا تـأتي موجهـة للـذكور علـى سـبیل    )٣(

م قرینة مانعـة مـن دخـولهن التغلیب والنساء یدخلن في كل أمر یجيء بصیغة المذكر ما لم تق

  ) .١/٩٢( ( مرجع سابق ) : ، إعلام الموقعین عن رب العالمین الجوزیة   . ابن قیم

  . ١٨آل عمران :    )٤(
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في ضــمن هــذا تــزكيتهم وتعــديلهم، فــإن االله عــز وجــل لا يستشــهد ن إ:  اً رابعــ

: "يحمـل هـذا العلـم مـن خلـف  من خلقه إلا العدول ومنـه الأثـر المعـروف عـن النـبي 

  .)١(عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين"عدوله ينفقون 

م بـــه خامســـاً : أنـــه وصـــفهم بكـــو�م أولي العلـــم وهـــذا يـــدل علـــى اختصاصـــه

الخ وكمـا نلاحـظ هنـا الـنص الكـريم جـاء بصـيغة   )٢(وأ�م أهله ليس بمستعار لهـم ... "

  ولو العلم) ولم يخص أحداً على أحدٍ رجلاً كان أو امرأة .أالعموم (و 

  .  )٣()   ¯ ° ± µ ´ ³ ²( قال تعالى : – ٢

ى فــالتعليم في الإســلام ســبيل المعرفــة الــتي تســاعد علــى فهــم الآيــات وتعــين علــ

إدراك عظمـــة الخـــالق ســـبحانه في الكـــون المنظـــور، و�ـــدي إلى دلائـــل قدرتـــه ووحدانيتـــه 

يشمل الـذكور والإنـاث ولاشك أن ذلك فيؤدي ذلك إلى الخشية منه والسير في طاعته 

  .)٤(معاً 

  .  )٥()  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( قوله تعالى : – ٣

مـن يعـيش في نعـم االله ثم وهذه الآية المباركة تدل بوضـوح أنـه عنـد التمييـز بـين 

يـوم القيامـة االله والخـوف مـن  بالسـجود والقيـام يكفر �ا، وبين من يشتغل غالبية أوقاتـه

                                                 

  نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي، الحــافظ، ، مجمــع الزوائــد ، القــاهرة: ط  مكتبــة القــدس   )١(

  (د.ت) ، وقال رجاله ثقات . ١/٦٠١،رقم ١ط

: ١ابـــن قـــیم الجوزیـــه، (مفتـــاح دار الســـعادة ومنشـــور ولایـــة أهـــل العلـــم والإرادة ط محمـــد بـــن بكـــر )٢(

، وقـد ذكـر ابـن القـیم فـي وجـوه ٥٢م)،  ص٢٠٠٦-هــ ١٤٢٧بیروت، ط دار الكتاب العربـي،

  وجهاً فتأملها ففیها فوائد جمة .١٥٧ ا من تفسیرها نحو 

  . ٢٨فاطر :    )٣(

. وانظــر: محمــد ١٦٤ص (مرجــع ســابق ) مســلمة فــي القــرآن والســنة، العــك : شخصــیة المــرأة ال  )٤(

 ١ط عمــــر الحـــــاجي : النســـــاء شـــــقائق الرجـــــال، ، ســـــوریا، دار المكتبـــــي للطباعـــــة والنشـــــر ،

  . ٣١٧م) ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(

  . ٩الزمر :    )٥(
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بصـفة مـن يسـتطيع التمييـز بـين هـذا الصـنف  يـأتي البيـان الإلهـي. أن يرحمه  هوالرجاء من

  .)١(و ذاك ألا وهو الإنسان العالم المتعلم سواء كان ذكراً أم أنثى

  لأدلة العامة في السنة النبوية ما يلي : هذا ومن ا

  .)٢(: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"  له و ق – ١
قـــال الحـــافظ الســـخاوي : "قـــد ألحقـــت بعـــض المصـــنفين بـــآخر هـــذا الحـــديث: 

  .)٣("ومسلمة" وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً" 

 –أي النســـاء  –ب علـــيهن ومـــن هنـــا قـــال الإمـــام ابـــن حـــزم رحمـــه االله : "ويجـــ
نفــــار للتفقــــه في الــــدين كوجوبــــه علــــى الرجــــال، وفــــرض علــــيهن كلهــــن معرفــــة أحكــــام ال

الطهارة والصلاة والصيام وما يحل وما يحـرم مـن المآكـل والمشـارب، ولا فـرق وأن يعلمـن 

لقــاء مــن يعلمهــن وفــرض الإمــام  : إمــا بأنفســهن، وإمــا بالإباحــة لهــنالأقــوال والأعمــال 
  .)٤(الناس بذلك  أن يأخذ

: "أيمـا رجـل   قـال رسـول االله قـال:  -  –عن أبي موسى الأشعري  -٢

كانــــت عنــــده وليــــدة فعلمهــــا، فأحســــن تعليمهــــا، وأد�ــــا فأحســــن تأديبهــــا، ثم أعتقهــــا 
مــن رق  تــقمــن رق العبوديــة بثــواب الع تــقثــواب الع . فقــرن  )٥(وتزوجهــا فلــه أجــران"

  .)٦( رسوله الجهل بفرائض االله عز وجل، وسنن 

                                                 

  .٣١٨-٣١٧الحاجي ، النساء شقائق الرجال ، مرجع سابق ، ص   )١(

ماجـه كتـاب العلـم بـاب فضـل طلـب العلـم والحـدیث فیـه زیـادة مدرجـة بعـد ابن ماجه ، سنن بن    )٢(

)، وســبق ٩٣١٣قولــه ومســلم ومســلمة صــححه الألبــاني فــي صــحیح الجــامع الصــغیر یــرقم (

     تخریجه 

شمس الدین عبدالرحمن السـخاوي : ، المقاصـد الحسـنة فـي بیـان الأحادیـث المشـتهرة ، بیـروت،   )٣(

  . ٢٧٧دار الكتب العلمیة، ص 

، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ، القــاهرة ، مطبعــة  )ابــن حــزم ، الامــام الحــافظ ( علــي بــن حــزم  )٤(

  .  ١/٣٢٥، (د.ت) ١ط العاصمة 

  .١/١٩٠البخاري : صحیح البخاري "مرجع سابق" كتاب العلم ، باب تعلیم الرجل أمته   )٥(

إهانـة الجاهلیـة، مصـر، الإسـكندریة ، ، محمد أحمد إسماعیل المقدم، المرأة بین تكریم الإسـلام و   )٦(

  . ٥٦٧ص ١م) ط٢٠٠٥ط: دار الإیمان للنشر: (
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: "مـــــن ســـــلك طريقـــــاً  قـــــال : قـــــال رســـــول االله  عـــــن أبي الـــــدرداء  -٣

يلـــتمس فيـــه علمـــاً ســـهّل االله بـــه طريقـــاً إلى الجنـــة، وإن الملائكـــة لتضـــع أجنحتهـــا رضـــاءً 

لطالــب العلــم و إن العــالم ليســتغفر لــه مــن في الســموات والأرض حــتى الحيتــان في المــاء 

القمــــر علــــى ســــائر الكواكــــب، وإن العلمــــاء ورثــــة وفضــــل العــــالم علــــى العابــــد كفضــــل 

الأنبيــاء، وإن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً، وإنمــا ورثــوا العلــم فمــن أخــذ منــه أخــذ 

  .)١(بحظ وافر" 

  :  وأما ما جاء بلفظ الخصوص فمنه 

عنهـــا قالـــت: قلـــت يـــا رســـول االله إن وافقـــت ليلـــة قـــول عائشـــة رضـــي االله  -١

  . )٢(؟ قال قولي : "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" القدر فما أدعو به

وأنــا  ومنـه حــديث الشــفاء بنــت عبــداالله قالــت: دخــل علــيّ رســول االله  -٢

  .  )٤()٣(لة كما علمتيها الكتابة" م هذه رقية النينعند حفصة فقال لي : "ألا تعلّم

                                                 

سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود: ، سنن أبي داود كتـاب العلـم بـاب الحـث علـى طلـب    )١(

، وحســنه الترمــذي مرجــع ســابق، فــي ٣٦٤١، رقــم ١/٥٨٠العلــم الكتــب الســتة (مرجــع ســابق) 

، وقال الحافظ الهیثمي في مجمع الزوائد ، ١/٦٩٢الفقه على العبادة، كتاب العلم باب فضل 

، وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه "مرجــع ســابق" ١/١٣١مرجــع ســابق ، ورجالــه رجــال الصــحیح 

، ١/٣١٤كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع علـى تـلاوة القـرآن والـذكر، الكتـب السـتة، 

  ، ولكن إلى قوله إلى الجنة" .٢٠٧٤رقم 

صــحیح مســلم، مرجــع سـابق، فــي كتــاب الحــیض بـاب اســتحباب اســتعمال المغتســلة مــن  مسـلم ،  )٢(

  . ٣٣٢، رقم ١/٧٢الحیض فرصة من مسك في موضع الدم ، الكتب الستة 

 ١/١٦٤٤ســنن أبــي داود "مرجــع ســابق" كتــاب الطــب بــاب فــي الرقــى الكــب الســتة  السجســتاني،  )٣(

  .   ٣٤٢ن برقم وصححه الألباني في صحیح السن ٣٨٨٧رقم 

  والنملة : قروح تظهر في الجنب فكانت العرب تقیها بالكلمات مرات صباحاً ومساءً.    )٤(

 ٤منصور علي ناصـر،  التـاج الجـامع للأصـول ،، بیـروت،  ط دار إحیـاء التـراث ط: انظر 

  .  ١/١٤٥هـ ١٤٠٦، 
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وبعــد ؛ فهـــذا غـــيض مـــن فـــيض مــن نصـــوص التشـــريع الإســـلامي الـــتي توجـــب 

ق في تعليم المرأة ولا بأس هنا أن نورد ونناقش بعض ما يستدل به المعارضـون لتعلـيم الح

المــرأة علــى الـــرغم مــن أن هــذا التيـــار لا يشــكل ثقــلاً في الحيـــاة العامــة في الــبلاد العربيـــة 

ولكنــه علــى كــل حــالٍ مــنهج المتطــرفين في بعــض البلــدان الإســلامية مــن ذلــك مــا أورده 

: "لا  -رضـــي االله عنهـــا  – ســـورة النـــور علـــى لســـان عائشـــة القـــرطبي في مطلـــع تفســـير

  .)١(تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن سورة النور والغزل" 

وقـــد أورد القـــرطبي هـــذا القـــول معـــزواً إلى عائشـــة ولم يشـــر إلى أي مصـــدر نقـــل 

  .)٢(منه ذلك وهذا كاف في بيان هذا النقل عند أهل العلم 

 رواه الترمذي عن بنهان مولى أم سلمى رضي االله عنهـا أن النـبي وكذلك ما

فقالتـا: إنـه أعمـى، فقـال:  قال لها أو لميمونة ، وقد دخل عليها ابن أم مكتوم احتجبـا،

ومقتضــى الحــديث يقــول الــدكتور محمــد الحــبش: " )٣("؟ن أنتمــا ألســتما تبصــرانهاو أفعميــا

رهــا وعـــدم الخــروج للــتعلم ولكــن هـــذا وجــوب احتجــاب المــرأة عـــن الرجــال، ولزومهــا دا

يوم أمـر فاطمـة بنـت قـيس أن تعتـد  الحديث معارض لما هو أوثق منه من فعل النبي 

في دار عبــداالله بــن أم مكتــوم، وقــال لهــا: "اعتــدي عنــد ابــن أم مكتــوم فإنــه رجــل أعمــى 

  .)٤(تضعين ثيابك بحيث لا يراك" 

                                                 

، القـاهرة ، ط: دار الحـدیث ،  محمد بن أحمد القرطبي : أبـو عبـداالله ، الجـامع لأحكـام القـرآن    )١(

  ، تفسیر سورة النور .  ١٥/١٣٣ ١م ، ط١٩٩٩سنة 

م ، ط: ٢٠٠٨: محمد الحبش: المرأة بین الشریعة والحیاة، دمشق، سوریا ، ط: دار التجدیـد، ،   )٢(

  . ٢٢الثالثة ص 

اب : أحمـــد بـــن عیســـى  الترمـــذي : ســـنن الترمـــذي "مرجـــع ســـابق" ، كتـــاب الاســـتئذان والأدب بـــ  )٣(

  ).٢٨٥٣، (رقم ١/٥٦٥الكتب الستة 

صـــحیح مســـلم "مرجـــع ســـابق" كتـــاب الطـــلاق بـــاب المطلقـــة ثلاثـــاً لا نفقـــة لهـــا . الكتـــب الســـتة    )٤(

  . ١٤٨٠رقم  ١/١٠٣٣
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أن يـــأمر النـــبي الرجـــل  وهــو فاســـد كـــذلك مــن جهـــة المعـــنى إذ يقتضـــي الســياق

بالحجاب حتى لا تبدو عورته، وليس أن يأمر المرأة بالاحتجاب، ولاشـك أن مـا يحملـه 

صــدوره مــن زعــيم تحــرري   علــى المــرأة مــا يجعــل تصــور هــذا الــنص فيــه الرهــق الاجتمــاعي

  . )١(في غاية البعد والاستحالة"  كالنبي 

  

   اة :ا ام : ص اأة وط   ز

النســــاء المســــلمات علــــى العلــــم غايتــــه حــــتى تطلــــبن ا�ــــالس لقــــد بلــــغ حــــرص 

  . م مع أ�ن يستمعن في المسجد لتعليمه ومواعظه يعلتالخاصة �ن لل

 قــال: قالــت النســاء للنــبي  وممــا يؤكــد ذلــك مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري 

لقــيهن فيــه، فــوعظهن،  د يومــاً غلبنــا عليــك الرجــال، فاجعــل لنــا يومــاً مــن نفســك، فوعــ

وأمـــرهن، فكـــان فيمـــا قـــال لهـــن : "مـــا مـــنكن امـــرأة تقـــدم ثلاثـــة مـــن ولـــدها إلا كـــان لهـــا 

  .)٢(حجاباً من النار فقالت امرأة: واثنين ؟ فقال: واثنين" 

وروى مســلم عــن عائشــة ري االله عنهــا قالــت: "نعــم النســاء نســاء الأنصــار لم 

  .)٣(يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" 

لقـــد روت وعائشـــة أمـــا لمـــؤمنين رضـــي االله عنهـــا قـــال عنهـــا الحـــافظ الـــذهبي : "

علمـــاً كثـــيراً طيبــاً مباركـــاً فيـــه، وعــن أبيهـــا ، وعـــن عمــر وفاطمـــة وســـعد بـــن أبي  عنــه 

  .)٤(وقاص، وحمزة ابن عمرو الأسلمي وغيرهم كثير

                                                 

  .  ٢٣، المرأة بین الشریعة والحیاة "مرجع سابق" ، ص  الحبشي   )١(

جعـل للنسـاء یومـاً علـى حـده فـي العلـم صحیح البخاري "مرجع سابق" : كتاب العلم، بـاب هـل ی   )٢(

  ) .١٠١، رقم (١/٢٣٦

  سبق تخریجه .   )٣(

الحــافظ ، ســیر أعــلام النــبلاء ،  بیــروت،  ،شــمس الــدین الــذهبي محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ،   )٤(

  . ٢/١٣٥هـ ١٤٠٥،  ٣ط ، مؤسسة الرسالة
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قـــال : "مـــا رأيـــت أحـــداً أعلـــم بفقـــه ولا بطـــب ولا  وعـــن عـــروة بـــن الـــزبير 

  . )١(شة رضي االله عنها ئشعر من عاب

، بــل ومــن أنفــذ النــاس رأيــاً في ى ا�تهــدات ولقــد كانــت رضــي االله عنهــا إحــد

أصــول الــدين ودقــائق الكتــاب المبــين، وكانــت رضــي االله عنهــا تحســن أن تقــرأ ولم يكــن 

، وكم كـان لهـا رضـي االله عنهـا  يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول االله 

كات علـــــى الصـــــحابة وملاحظـــــات، فــــإذا علمـــــوا بـــــذلك منهـــــا رجعـــــوا إلى مــــن اســـــتدرا 

  .)٢(قولها"

 : "مـــا أشـــكل علينـــا أصـــحاب رســـول االله  قـــال أبـــو موســـى الأشـــعري 

  .)٣(حديثاً قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً" 

وقـــال الزهـــري : "لـــو جمـــع علـــم النـــاس كلهـــم، وأمهـــا المـــؤمنين لكانـــت عائشـــة 

  .)٤(ماً" أوسعهن عل

: "واالله لقـد رأيـت وقيل لمسروق رحمه االله كانت عائشـة تحسـن الفـرائض؟ قـال 

  .)٥(الأكابر يسألو�ا عن الفرائض"  أصحاب محمد 

يبلـــغ ألفـــين ومـــائتين وعشـــرة  – عنهـــا اللهرضـــي ا –يقـــول الـــذهبي : "مســـند عائشـــة 

وانفــرد البخــاري بأربعــة أحاديـث اتفــق لهــا البخـاري ومســلم علــى مائـة وأربعــة وســبعين حـديثاً، 

                                                 

، دار الجیـل، ١بیـروت، طحجر العسقلاني ، الإصـابة فـي تمییـز الصـحابة ، علي بن بن  أحمد  )١(

  . ٨/١٨م ١٩٩٢

بــدر الــدین الزركشــي، "، الإجابــة لإیــراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابة ، بیــروت، المكتــب   )٢(

  .  ٦٥م ص ١٩٧٠"٢الإسلامي، ط

وقـال عنهـا  ٣٨٨٣"مرجـع سـابق"، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب رقـم  سنن الترمذي،  الترمذي   )٣(

  حسن صحیح.

بـــن حجـــر العســـقلاني ،  أحمـــد ، وانظـــر:٢/١٨٥، ســـیر أعـــلام النـــبلاء "مرجـــع ســـابق" الـــذهبي   )٤(

  . ٤/٣٤٩(د.ت)  ١الإصابة في تمییز الصحابة، القاهرة، ط: دار نهضة مصر، ط

 طبیــروت. فضـائل الصـحابة،  بـابالعلـم ، عبـداالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي ،سـنن الــدارمي،كتاب  )٥(

   ٥٦رقم ٢/١٣٤ دار الكتب العلمیة
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قــول يو  )١(عــن الأحكــام منهــا إلا يســير وخمســين، وانفــرد لهــا مســلم بتســعة وســتين، ولم يخــرج

  .)٢(الحاكم أبو عبداالله النيسابوري : "فحمل عنها ربع الشريعة" 

يــا  –رضــي االله عنهــا  –وعــن هشــام بــن عــروة قــال: كــان عــروة يقــول لعائشــة 

: زوجــة نــبي االله، وابنــة أبي بكــر، ولا أعجــب مــن أمتــاه، لا أعجــب مــن فقهــك : أقــول

علمك بالشعر وأيام الناس أقول: ابنـة أبي بكـر، وكـان أعلـم النـاس، ولكـن أعجـب مـن 

علمـــك بالطـــب، كيـــف هـــو ومـــن أيـــن هـــو؟ أو مـــا هـــو؟ قالـــت: فضـــربت علـــى منكبـــه، 

 –أو في آخـر عمـره  -كان يسقم عند آخر عمـره   وقالت: أي عُرَيةّ، إن رسول االله 

وكانت تقدم عليه الوفود من العرب من كل وجه ، فتنعت له الأنعـات، وكنـت أعالجهـا 

  .   )٣(له، فمن ثم " 

وصــفوة القــول عــن علــم أم المــؤمنين عائشـــة رضــي االله عنهــا تتمثــل فيمــا كتبـــه 

: "لقـــد ســـلخت ســـنين في دراســـة الســـيدة عائشـــة، كنـــت فيهـــا الأســـتاذ ســـعيد الأفغـــاني

إلى وصـــفها ســـبيلاً، و أخـــص مـــا يبهـــرك فيهـــا علـــم زاخـــر   لا يجـــد القلـــمحيـــال معجـــزة 

كــالبحر بعُــد غــور، وتلاطــم أمــواج، وســعة آفــاق، واخــتلاف ألــوان، فمــا شــئت إذ ذاك 

من تمكن من فقـه أو حـديث أو تفسـير أو علـم بشـريعة أو آداب أو شـعر أو أخبـار أو 

سـيدة ولـن أنساب أو مفاخر أو طب أو تاريخ، إلا أنت واجـد مـا يروعـك عنـد هـذه ال

  .)٤(تقضي عجباً من اضطلاعها بكل أولئك وهي لا تتجاوز الثامنة عشرة" 

                                                 

  وما بعدها .  ٢/١٨٦سیر أعلام النبلاء "مرجع سابق"    )١(

  . ٥٩الزركشي ، الإجابة "مرجع سابق" ، ص    )٢(

 ٤ط ،دار المعـارف ط ،أحمـد شـاكر، مصـرتـح  ،الإمام ، مسند أحمد ،حنبلمحمد بن بن  أحمد  )٣(

ابق، . والهیثمـــي ؛ الحـــافظ نـــور الـــدین علـــي ، مجمـــع الزوائـــد، مرجـــع ســـ ٦/٦٧هــــ)، ١٤٠٥(

٩/٢٤٢.  

. وانظر: البوطي: محمد سـعید، عائشـة أم  ٣الزركشي ، الإجابة : "مرجع سابق" المقدمة ص    )٤(

مكتبــة  المــؤمنین أیامهــا، وســیرتها الكاملــة فــي صــفحات ط: مزیــدة ومنقحــة، ســوریا، دمشــق ط

  . ٧٧م) ، ص ٢٠٠٥الفارابي للطباعة والنشر (
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جميعـاً قسـيمات عائشـة رضـي االله عنهـا في  ولقد كانت زوجات رسـول االله 

إذاعة العلـم وإفاضـة الـدين علـى المسـلمين ممـا يؤكـد أن المـرأة المسـلمة أقبلـت علـى العلـم 

إلــــيهن في م، كثــــيرة هـــي تلـــك الأقـــوال المنســـوبة منـــذ أكرمهـــا االله تعـــالى بالإســـلام ، نعـــ

التفسـير وفقـه الحـديث، وكثـيرات هـن النسـاء الـلاتي حفظـن كتـاب االله تعـالى أو حفظـن  

 وكــن يــبلغن ذلــك الرجــال مــن وراء كثــيره، وحفظــن الكثــير مــن أحاديــث رســول االله 

 )   ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸( قـــــــــال تعـــــــــالى : )١(أحجـــــــــاب 
)٢(.  

ون نســــاء تجـــاوزن علــــوم فـــرض العــــين علـــى فــــروض وجــــد علـــى مــــر القـــر ولقـــد 

الكفاية، فكانت منهن المحدثات العظيمات، والراويات الثقات، وهـذا الإمـام محمـد بـن 

سعد صاحب الطبقات يعقد جزءاً من كتـاب "الطبقـات الكبـير" لراويـات الحـديث مـن 

ه أو عــن صـــحابت النســاء أتــى فيــه علــى نيــف وســبعمائة امــرأة رويــن عــن رســول االله 

  رضوان االله عليهم .

ثم هـــل نجـــد موطنـــاً أوثـــق ، ومرتقـــى أسمـــق، ومنزلـــة أوثـــق مـــن أن علـــي بـــن أبي 

مـن رسـول وهو العلم الأشم الذي لا يدانيه أحـد في علمـه وحكمتـه، وقربـه  طالب 

كانـت تقـوم علـى خدمتـه وهـي   وقرابته يتلقى الحديث عـن مـولاة لرسـول االله  االله 

  .)٣( دون عليّ  ميمونة بنت سعد فكيف بمن

ويروى عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة قولها: "لقد طلبت العبـادة في كـل شـيء 

  .)٤(فما أصبت لنفسي شيئاً أشفى من مجالسة العلماء ومذاكر�م" 

                                                 

  .٥٧٧م وإهانة الجاهلین "مرجع سابق" صالمقدم ، المرأة بین تكریم الإسلا   )١(

  .  ٥٣الأحزاب :    )٢(

ط المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى ،المـــرأة العربیـــة فـــي جاهلیتهـــا وإســـلامها، ، مصـــر  ،عبـــداالله عفیفـــي  )٣(

  ١٥٦ص١هـ) ط١٣٧٦(

  ) .٤/٢٧٧الذهبي ، سیر أعلام النبلاء ، "مرجع سابق" (    )٤(
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لقــد تصــدت المــرأة لفنــون العلــم وشــئون الأدب، وأمعنــت في كــل ذلــك إمعانــاً 

لهـا مظهـر خلقـي كـريم في العلـم والتعلـيم، ، وكان أعيا على الرجل دركه في مواطن كثيرة 

"العالمـة المسـلمة" بالصـدق في العلـم، والأمانـة في الروايـة، واسـتمع إلى هـذه فقد امتازت 
) وقـد ألـف  ٧٤٨الشهادة يشهدها واحد مـن عظمـاء العلمـاء وهـو الحـافظ الـذهبي (ت

دثين، ثم كتابــه ميـــزان الاعتــدال في نقـــد الرجــال ، خـــرج فيــه عـــدة آلاف مــنهم مـــن المحـــ

  .  )١(أتبع ذلك بقوله : "وما علمت من النساء من ا�مت ولا من تركوها" 
ويتســـاءل الـــدكتور/ محمـــد المقـــدم فيقـــول : "ولعـــل قـــائلاً يقـــول : "ومـــا للنســـاء 

تــركهن الــذهبي إلا مــن قلــة أو ذلــة" والجــواب: أن حــديث رســول  وروايــة الحــديث؟ وهــل

مـا حفـظ ولا روى بمثـل مـا  عصر الذهبي منذ عهد عائشة رضي االله عنها وحتى االله 
  .)٢(حفظ في قلوب النساء، وروى على ألسنتهن" 

ويقــول الإمــام الشــوكاني : "لم ينقــل عــن أحــدٍ مــن العلمــاء بأنــه رد خــبر امــرأة 

لكو�ــا امــرأة، فكــم مــن ســنة قــد تلقتهــا الأمــة بــالقبول مــن امــرأة واحــدة مــن الصــحابة، 
  .)٣(ن علم السنة" وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب م

"يقبــل خــير المــرأة العادلــة مــن غــير مشــاركة رجــل وقــال شــارح "مســلم الثبــوت" 

معها بخلاف الشهادة، إذ اشترط الذكورة فيها بالنص ثم قال مـدللاً علـى ذلـك "اقتـداء 
بالصـحابة رضـوان االله علـيهم، وكفـى �ـم قــدوة، وهـم قبلـوا خـبر "بريـرة" رضـي االله عنهــا 

 عائشـة الصـديقة أم المـؤمنين، وأم المـؤمنين حفصـة وأم سـلمة وغـيرهم قبل العتـاق، وخـبر
)٤(.  

                                                 

تدال تحقیق : علي محمد البجاوي ط: دار إحیاء الكتب العربیـة شمس الدین الذهبي، میزان الاع  )١(

  .١،٦/٦٨م ط١٩٩٣، مصر 

  .٥٧٨المرأة بین تكریم الإسلام وإهانة الجاهلیة، "مرجع سابق" ص ،المقدم   )٢(

  .٤/١٣٢محمد بن علي الشوكاني ، نیل الأوطار ، ط القاهرة، ط: مصطفى البابي الحلبي   )٣(

القاهرة ،ط الأمیریة بیـولاق تح الرحموت شرح مسلم الثبوت،واف ین الأنصاري ،بن نظام الدمحمد   )٤(

  ١/١٤٤  هـ  ١٣٢٢،
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  أةة ا  ا أ : ما ةاا ز  

  وتحته مطالب :

: اء رأأة وإا  ُ  ا ول : أا ا  

في زمـــن رأة لمـــاوقبـــل أن نســـتطرد في الحـــديث عـــن أثـــر العلـــم علـــى حريـــة تعبـــير 

  يجدر بنا أن نوضح أولاً بإيجاز مفهوم "حرية التعبير" .النبوة 

  وهذا المركب الإضافي يتكون من جزأين رئيسيين الأول : حرية .

ومفهومهــــا في التشــــريع الإســــلامي هــــي رفــــع ســــلطة الإنســــان عــــن الإنســــان، 

دائــرة المبــاح وجعلهــا الله ســبحانه وتعــالى دون ســواه، وهنــاك دائــرة واســعة للحريــة، وهــي 

بفعـل  –فضـلاً عمـن سـواه  –التي لا يكون الإنسان فيها مطالباً من قبل االله عـز وجـل 

 هوللحرية حينئذٍ جوانب عدة تتعلق �ا مثـل الجـزء الثـاني وهـو التعبـير ومفهومـ )١(أو ترك

في الشرع الحنيف : يتمثل في الالتزام بالقول الحسن وترك ما عداه مما لا فائـدة منـه، أو 

  .)٢(ا فيه مضرة في الدين أو في العلاقات الاجتماعية بين أفراد ا�تمع المسلممم

الكــريم والســنة النبويــة ضــوابط الكــلام وآدابــه تحديــداً دقيقــاً  وقــد حــدد القــرآن

ـــه ، قـــال تعـــالى : ـــاللفظ وانتقائ £ ( وواضـــحاً . فمـــن هـــذه الضـــوابط مـــا يتعلـــق ب

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   ( )٣( .  

  . )٤()   ¸ º ¹(لق بالمضمون قال تعالى : ومنها ما يتع

z y x } ( ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالهـــدف والأســـلوب: قـــال تعـــالى :

} |  ( )١( .  

                                                 

ــــاهیم المعاصــــرة ،    )١( ــــین المفهــــوم الشــــرعي والمف ــــر ب ــــة التعبی ــــداالله الخزعــــان ، حری ــــن عب محمــــد ب

 ٤٣ص ١م، ط٢٠٠٥ -هــ ١٤٢٦السعودیة، الریـاض، ط: دار كنـوز إشـبیلیا للنشـر والتوزیـع 

.  

  .  ٤٤المرجع السابق ، ص    )٢(

  .١٠٤البقرة :    )٣(

  . ٨٣البقرة :    )٤(
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  .)٢(قال ابن كثير رحمه االله تعالى : "أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف"

ومنهــا مــا يتعلــق بتوقيــت الكــلام وصــدقه والبعــد عــن الغيبــة والنميمــة وشــهادة 

لســــب والشــــتم والقــــذف وغــــير ذلــــك ممــــا هــــو معلــــوم وظــــاهر الأدلــــة في عمــــوم الــــزور وا

  .)٣(الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

  يتضح لنا معنى مصطلح "حرية التعبير" . اً عإذن وبتركيب مفهوم الجزأين م

ـــة التعبـــير" في التشـــريع  وبعـــد .. فهـــذا التوضـــيح المـــوجز لمفهـــوم مصـــطلح "حري

قــول في بيــان أثــر العلــم علــى حريــة تعبــير المــرأة وإبــداء الإســلامي، ننتقــل إلى تفصــيل ال

  رأيها .

ولاشـــك أن حريـــة التعبـــير وإبـــداء الـــرأي للمـــرأة في إطـــار هـــذا المفهـــوم الســـابق 

  لحرية التعبير إنما يتعلق بجوانب عدة في شتى نواحي الحياة .

  فمن ذلك :

ــــــير  –رضــــــي االله عنهــــــا -أولاً : اســــــتدراك أم المــــــؤمنين عائشــــــة  مــــــن علــــــى كث

  الصحابة رضوان االله عليهم وتصحيحها لبعض الروايات والمفاهيم لهم.

ويحصــــل لأم المــــؤمنين رضــــي االله عنهــــا دون أن يكــــون ومــــا كــــان ليتــــأتى ذلــــك 

واسع، ومما يـدل علـى  وإطلاعلديها فكر مستنير وعقل راجح وثقافة عالية وعلم غزير 

  ذلك ما يأتي : 

بـدالعزيز بـن الـزبير عـن عائشـة رضـي روى مسلم رحمه االله عن عباد بن ع – ١

أن يمـرّوا بجنازتـه في  أرسـل أزواج النـبي  االله عنها أ�ا لما تـوفي سـعد بـن أبي وقـاص 

المســجد فيصــلين عليــه، ففعلــوا، فوقــف بــه علــى حجــرهن يصــلين عليــه، أخــرج بــه مــن 

                                                                                                                   

  . ٧٠الأحزاب :    )١(

دار  ، أبـــو الفـــداء الحـــافظ ، تفســـیر القـــرآن العظـــیم، بیـــروت ،كثیـــر  بـــن بـــن إبـــراهیم إســـماعیل  )٢(

  .  ٣/٢٥٣ ١ط م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ،المعرفة

  . ٤٦-٤٥جع سابق" ص الخزعان، محمد بن عبداالله: حریة التعبیر "مر    )٣(
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: "مــا  ، فــبلغهن أن النــاس عــابوا ذلــك، وقــالوا  )١(بــاب الجنــائز الــذي كــان إلى المقاعــد 

كانـــت الجنـــائز يـــدخل �ـــا المســـجد" فبلـــغ ذلـــك عائشـــة رضـــي االله عنهـــا، فقالـــت: "مـــا 

عيبوا ما لا علم لهـم بـه ! عـابوا علينـا أن يمـرّ بجنـازة في المسـجد ومـا ن يأسرع الناس إلى أ

  .)٢(على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد" صلى رسول االله 

تعـالى ، روى  وق سؤاله رؤيته ربهإنكار عائشة رضي االله عنها على مسر  – ٢

 قــال: أتــى مســروق فقــال: يــا أم المــؤمنين هــل رأى محمــد  أحمــد بســنده عــن عــامر

لمـــا قلـــت: أيـــن أنـــت مـــن ثـــلاث؟ مـــن  )٣(ربـــه ؟ قالـــت: "ســـبحان االله لقـــد قـــف شـــعري 

5 ( : رأى ربـه فقـد كـذب، ثم قـرأت مـن حـدثك أن محمـداً حدثكهن فقد كذب 

Î Í Ì Ë Ê (، و )٤( ) 6 7 8 9 : ;

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   ( )ومن أخبرك بما في غدٍ فقـد كـذب،  )٥ .

 )٦( )½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( ثم قـــــــــــرأت:

N M L K J I (ومـــن أخـــبرك أن محمـــداً كـــتم فقـــد كـــذب، ثم قـــرأت : 

                                                 

المقاعد : أي كان منتهیاً إلى موضع یسـمى مقاعـد بقـرب المسـجد النبـوي الشـریف اتخـذ للقعـود    )١(

  . ٢/٥٥٨فیه للحوائج والوضوء "هامش صحیح مسلم للشیخ محمد فؤاد عبدالباقي" 

مســجد، مســلم بــن الحجــاج "صــحیح مســلم" : كتــاب الجنــائز، بــاب الصــلاة علــى الجنــازة فــي ال   )٢(

  ) ١٠٠رقم ( ١/٣١٥الكتب الستة 

قــف شــعري: معنــاه: قــام شــعري مــن الفــزع، لكــوني ســمعت مــا لا ینبغــي أن یقــال. انظــر: شــرح    )٣(

  . ٣/١٠هـ ، ١٤٠١"النووي على صحیح مسل". ط. دار الفكر، بیروت سنة 

  . ١٠٣الأنعام :    )٤(

  . ٥١الشورى :    )٥(

  . ٣٤لقمان :    )٦(
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Y X W V U T S R Q P O   ()ولكنــه رأى جبريــل في صــورته" )١ 
)٢( .  

علـم عائشـة رضـي االله عنهـا الغزيـر وفهمهـا  وكما نلحظ في هذه الرواية المباركة

الثاقــب لنصــوص التشــريع الحكــيم، وقــدر�ا التامــة علــى اســتنباط الحكــم مــن الــدليل ممــا 

  يدل على قدر�ا على الاجتهاد وتأصيل الأحكام .

علـى ابـن عمـر رضـي االله  –رضـي االله عنهـا  –إنكار أم المؤمنين عائشـة  – ٣

مســلم عــن هشــام بــن عــرون أهلــه عليــه" فقــد روى  عــنهم قولــه : "الميــت يعــذب ببكــاء

عن أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي االله عنها قول عبداالله بن عمر رضـي االله عنهمـا : 

"إن الميــت يعــذب ببكــاء أهلــه عليــه، فقالــت: رحــم االله أبــا عبــدالرحمن: سمــع شــيئاً فلــم 

فقــال: "أنــتم يهــودي، وهــم يبكــون عليــه، جنــازة  يحفظــه، إنمــا مــرت علــى رســول االله 

االله  وفي رواية أخرى : "فقالت عائشة رضـي االله عنهـا : "يغفـر )٣(تبكون وإنه ليعذب" 

علـى  لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنـه نسـي أو أخطـا، إنمـا مـر رسـول االله 

وإنمــا كــان   )٤(يهوديــة يبُكــى عليهــا فقــال: إ�ــم يبكــون عليهــا، وإ�ــا لتعــذب في قبرهــا" 

إلى أن بكــاء قريبهـــا لا  منـــه  عــن ذلـــك الميــت بخصوصـــه إشــارة االله كــلام رســـول 

  يفيده بعد أن رحل إ لى االله كافراً، بل إن بكاءها عليه يزيده ندامة وأسى .

واستشـهدت أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا في رد تعمـيم معـنى الحـديث بقــول االله 

  .)٥( )Ï Î Í Ì Ë Ê(عز وجل : 

                                                 

  . ٦٧: المائدة    )١(

مسلم : "صحیح مسلم" مرجع سابق، كتاب الإیمان، بـاب معنـى قـول االله عـز وجـل : (ولقـد رآه    )٢(

  .٢٨٧رقم  ١/٣٦٤ربه لیلة الإسراء، الكتب الستة  نزلة أخرى) وهل رأى النبي 

صــحیح مســلم "مرجــع ســابق" : كتــاب الجنــائز، بــاب المیــت یعــذب ببكــاء أهلــه علیــه ، الكتــب    )٣(

  .  ٢٥، رقم ١/٤١٨الستة 

  . ٢٧المرجع السابق ، حدیث رقم    )٤(

  . ١٦٤الأنعام :    )٥(
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بــوطي: "وللعلمــاء كــلام طويــل وخلافــات كثــيرة يقــول الــدكتور: محمــد ســعيد ال

هذا : إن الميت ليعـذب ببكـاء أهلـه عليـه" وفي  في بيان المعنى المراد من قول الرسول 

بعـض روايــات البخــاري : "بـبعض بكــاء أهلــه عليــه" وذلـك بعــد أن استشــكلت عائشــة 

Ê ( فهــم هــذا الحــديث عمومــه أو إطلاقــه، مــع قــول االله عــز وجــل :رضــي االله عنهــا 

Ï Î Í Ì Ë   ( )ولعــل أقــرب المعــاني وأكثرهــا توفيقــاً بــين الحــديث والآيــة  )١ .

القرآنيــة أن تحمــل كلمــة "يعــذب" في الحــديث علــى شــعور الميــت بــالألم الــذاتي، بســبب 

علمــه ببكــاء أهلــه عليــه، لا علــى تعــذيب الملائكــة لــه، كمــا قــد تــوهم العبــارة ، أي إن 

اء أهلـه عليـه لاسـيما إن صـحبه نـواح وعويـل، ونحــو يعلـم مـن بكـ الميـت يضـيق ذرعـاً بمـا

  .)٢(ذلك، ويتمنى لو لم يفعلوا ذلك" 

ويُستفاد من هذه الرواية وجوب التلطف أثنـاء الإنكـار علـى أحـد كمـا نلحـظ 

أنكرت على عبداالله بن عمر فبدأت إنكارهـا بالـدعاء لـه بـل و تلطف أم المؤمنين حين 

ر االله" لأبي عبــدالرحمن وفي النــداء بالكنيــة تكــريم تكريمــه حيــث قالــت "رحــم االله أو "يغفــ

  للشخص كما هو معلوم عند العرب .

ــــوهم لــــدى  - ٢ ــــة : أنــــه ينبغــــي دفــــع مــــا قــــد يت يفهــــم أيضــــاً مــــن هــــذه الرواي

علــى المنكـر عليـه حيــث دفـع أم المــؤمنين مـا يتـوهم مــن الإنكـار عليــه  السـامعين للمُنْكِـر

  ا أنه لم يكذب" فلعله نسي أو أخطأ .ا�امها إياه بالكذب وذلك بقولها "أم

                                                 

  . ١٦٤الأنعام :    )١(

 ، وانظـــر:٧٥عائشـــة أم المـــؤمنین أیامهـــا وســـیرتها فـــي صـــفحات "مرجـــع ســـابق" ص:  البـــوطي   )٢(

  . ٩/١١٨م، ١٩٨٦ابن حجر " فتح الباري" ط: السلفیة  ،العسقلاني محمد بن أحمد 
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يســـــتفاد أيضـــــاً قـــــوة حجتهـــــا في الإنكـــــار أو يظهـــــر ذلـــــك في إيرادهـــــا ســـــبب 

الحــديث للدلالــة علــى معرفتهــا الكاملــة بالحــديث في حــين لم يســتوعبه ابــن عمــر رضــي 

  . )١(االله عنهما 

ت مــن سُــبَّ عنــده إنكــار أم ســلمة أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا علــى ســكو  – ٤

  .  بن أبي طالب علي

فقد روى الإمـام أحمـد بـن أبي عبـداالله الجـدلي قـال : "دخلـت علـى أم المـؤمنين 

فـيكم" ؟ "فقلـت: "معـاذ  : "أيُسَـبُّ رسـول االله  لمى رضي االله عنها فقالـت ليأم س

يقول : "من سبّ عليـاً فقـد سـبّني"  االله" أو "سبحان االله" قالت: سمعت رسول االله 
؟  رى ، قـــال أبـــو عبـــداالله الجـــدليّ : قلـــت: أنىّ يُســـبُّ رســـول االله . وفي روايـــة أخـــ)٢(

. ويُسـتفاد )٣(يحبـه"  ومـن يحبـه، وقـد كـان رسـول االله  قالت: "أليس يُسَـبُّ علـي 

  . من الحديث، أولاً عظم منزلة علي 

ثانياً : بيان مزيـة علـم وفقـه أم المـؤمنين أم سـلمة رضـي االله عنهـا في الـدين وفي 

المنكــر حيــث احضــرت الــدليل عنــد تعجــب أبي عبــداالله الجــدلي، واســتخدمت إنكارهــا 

العنف أثناء الإنكار غضباً الله ورسوله أولاً ولعلها خشيت مـن الوقـوع تحـت طائلـة قولـه 

E D C B A @ ? > = < ; : 9 ( تعـــالى :

 R Q P O N M LK J I H G F

                                                 

فضــل إلهــي بــن ظهــور شــیخ ، مســؤولیة النســاء فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي    )١(

 ٣٣٦باكســـتان ط: نشــــر إدارة ترجمــــان الإســــلام، س ضـــوء النصــــوص وســــیر الصــــالحات، ،

  . ٨٩-٨٨ص ٢ط هـ ،١٤١٧سیتلائیت تاون ججرا ناومله ، سنة 

ل عنه الهیمثي : الحافظ فـي مجمـع ، وقا٦/٣٢٣ابن حنبل: "مسند الإمام أحمد" "مرجع سابق"    )٢(

الزوائد "مرجع سـابق" ، رواه أحمـد ورجالـه رجـال الصـحیح غیـر أبـي عبـداالله الجـدلي وهـو ثقـة 

  .٣/١٢١، ورواه الحاكم وقال عنه : "صحیح الإسناد ولم یخرجاه ٩/١٣٠مجمع الزوائد 

، بـاب منـه جـامع  ي مجمع الزوائد "مرجع سابق" كتاب المناقـب، بـاب مناقـب علـ الهیثمي ،   )٣(

  .٩/١٣٠فیمن یحبه ومن یبغضه 
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للفظ لا بخصـوص السـبب كمـا وأ�ا نزلت في شأن اليهود إلا أن العبرة بعموم ا )١( )  

  . )٢(هو معروف في كتب الأصول 

أخاهــا عبـداالله بــن عمــر  -رضـي االله عنهــا  –أم المــؤمنين  –أمـر حفصــة  – ٥

بــالزواج مبينــة لــه مــا يرجــى مــن ورائــه، فقــد روى الإمــام الشــافعي  –رضــي االله عنهــا  –

لا يــنكح، فقالــت رحمــه االله عــن عمــرو بــن دينــار أن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أراد أن 

 )٣(له حفصة رضي االله عنهـا : "تـزوج ، فـإن ولـد لـك ولـد فعـاش مـن بعـدك دعـا لـك" 

.  

ويؤيد ما قالته أم المؤمنين حفصة رضـي االله عنهـا مـا رواه مسـلم عـن أبي هريـرة 

  أن رســــول االله  قــــال : إذا مــــات الإنســــان انقطــــع عملــــه إلا مــــن ثلاثــــة إلا مــــن

  .)٤(به، أو ولد صالح يدعو له" صدقة جارية، أو علم ينتفع 

حفصـــة رضـــي االله عنهـــا، ولاشــك أن هـــذا النصـــح مــن كمـــال فقـــه أم المــؤمنين 

  وبرها بأخيها . ووعيها التام بسنة رسول االله 

"لا يـؤمن أحـدكم  ولعل صنيع أم المؤمنين بأخيها يصدق مـع قـول الرسـول 

نصــيحة قلنــا لمــن؟ قــال: " الـدين ال ومــع قولــه  )٥(حـتى يحــب لأخيــه مــا يحـب لنفســه" 

  .)٦(الله ، ولكتابه ولرسوله ولعامة المؤمنين وخاصتهم" 

                                                 

  . ٧٩-٧٨المائدة :    )١(

 ١ط م٢٠٠٢الموافقـات ، بیـروت، المكتبـة العصـریة،  ،إبراهیم بن موسى الشاطبي : أبو إسحاق  )٢(

١/٢١٥  .  

محمــد بــن إدریــس الشــافعي : الإمــام ، ترتیــب مســند الشــافعي كتــاب النكــاح، بــاب فــي الترغیــب   )٣(

  . ٣١رقم  ٢/١٣هـ ١٣٧٠، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة ١هیب طوالتر 

صحیح مسلم "مرجع سابق" كتاب الوصیة باب ما یلحـق الإنسـان مـن الثـواب بعـد وفاتـه الكتـب    )٤(

  ) . ١٦٣١رقم ( ١/٥١٣الستة 

فسه ،كتاب الایمان باب من الایمان أن یحب لأخیه ما یحب لن مرجع سابق صحیح البخاري ،   )٥(

   ١٣رقم  ١/١٧الكتب الستة 

  .٥٥رقم ١/٣١صحیح مسلم "مرجع سابق" كتاب الإیمان باب الدین النصیحة الكتب الستة    )٦(
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ــــرأي علــــى أمهــــات المــــؤمنين فحســــب بــــل  ولا يقتصــــر حريــــة التعبــــير وإبــــداء ال

امتدت إلى غيرهن من الصحابيات الفاضلات فـأثرن بعلمهـن في ا�تمـع الفاضـل تـأثيراً 

قــال : "لعــن  ن عبــداالله بــن مســعود فــاعلاً ونــتلمس ذلــك أولاً فيمــا رواه البخــاري عــ

للحســن، المغــيرّات لخلــق االله" االله الواشمــات والمســتوشمات ، والمتتنمصــات، والمتفلجــات 

نـت  عل : "بلغـني أنـكفقالـتت ءفبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لهـا أم يعقـوب، فجـا

 ومــن هــو في كتــاب االله؟ كيــت وكيــت، فقــال: ومــا لي لا ألعــن مــن لعــن رســول االله 

فقالــت: لقـــد قـــرأت مـــا بـــين اللـــوحين فمـــا وجــدت فيـــه مـــا تقـــول فقـــال: لـــئن قرأتـــه لقـــد 

w v u t s r q p  ( : وجدته، أما قرأت قوله تعـالى

x   (  . قـــال: فإنـــه قـــد �ـــى عنـــه . قالـــت : فـــإن أهلـــك يفعلونـــه . قـــال :  قالـــت : بلـــى

كانـت كـذلك فاذهبي فانظري، فـذهبت فنظـرت : فلـم تـر مـن حاجتهـا شـيئاً فقـال: لـو  

  "أي صاحبتها" . )١(ما جامعتها"

هنا قول السيدة الأسـدية أم يعقـوب "رضـي االله عنهـا" "قـرأت مـا وكما نلحظ 

بين اللوحين فما وجدت فيه" وصدقت على حـد ظـاهر الـنص القـرآني المباشـر لـولا فقـه 

  ابن مسعود وتوجيهه إياها إلى تأويل الأمر في نصوص القرآن .

يان أثر العلم على حرية تعبير هذه السيدة الفاضـلة وإبـداء وما يهمنا هنا هو ب

رأيها بصراحة وصرامة فما هو إلا رأي ناشئ عـن ثقتهـا بنفسـها واعتزازهـا بثقافتهـا فقـد 

قــرأت ووعــت وفهمــت مــا بــين اللــوحين! ولم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل جادلــت ابــن 

علـــى أرض الواقـــع، وحـــين أقـــرت بمــا قـــرره أخـــذت تجادلـــه في تطبيــق الـــنص  مســعود 

لفتة جميلة أخرى من هـذه السـيدة الفاضـلة حيـث أرادت أن تنبـه إلى مغـزىً آخـر وهذه 

وهـــو : كيـــف بـــك تـــأمر بـــالمعروف ولا تأتيـــه وتنـــه عـــن المنكـــر وتأتيـــه ؟! فلمـــا أمرهـــا أن 

                                                 

 ١/٥٩٢صحیح البخاري "مرجع سابق" كتاب اللباس : باب: المتفلجات للحسن ، الكتب السـتة    )١(

  . ٥٩٣١رقم 
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تــذهب إلى أهلــه وتتقصــى الحقيقــة، أقــرت لــه وخضــعت لفتــواه، لــيس ذلــك عــن هــوىً 

  لديها من علم ومعرفة . وإذعاناً له في ضوء ما توافر قللحمتبع وإنما خضوعاً 

ا عبــدالملك بــن مــروان مــن مــثانيــاً : تحــذير بريــرة مــولاة أم المــؤمنين عائشــة رضــي االله عنه

ـــد بـــن  ـــبر عـــن زي ـــه الخلافـــة. ذكـــر الحـــافظ ابـــن عبـــد ال ـــدماء عنـــد تولي واقـــد أن ســـفك ال

االله عنها بالمدينـة قبـل أن رضي  –عبدالملك بن مروان حدثه قال: "كنت أجالس بريرة 

ألي هذا الأمر فكانت تقول لي : "يا عبدالملك إني أرى فيك خصـالاً، وإنـك لخليـق أن 

يقـول:  تلي هذا الأمر، فإن وليت هذا الأمر فاحذر الدماء، فإني سمعت رسـول االله 

مــن دم يريقــه مــن  )١("إن الرجــل ليــُدفع عــن بــاب الجنــة بعــد أن ينظــر إليهــا بمــلء محجمــه

  . )٢(بغير حق" مسلم 

  وفي القصة فوائد جمة منها:

  فطانة بريرة رضي االله عنها وفراستها . .١

مـع مـن تظـن  )٣(حسن توظيفها رضي االله عنهـا فراسـتها في النهـي عـن المنكـر  .٢

 فيه أنه سيلي أمور المسلمين .

ولا عجب فهـي خريجـة مدرسـة بيـت النبـوة  –ثقافتها العالية، وفكرها المستنير  .٣

 ة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها .ومولا –

                                                 

م الآلـــة التـــي یجتمـــع فیهـــا دم الحجامـــة عنـــد المحجمـــة: بكســـر المـــیم وســـكون الحـــاء وفـــتح الجـــی   )١(

طـاهر الـزاوي وزمیلـه،  تـح ، المص . انظر: ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث و الأثر .

  . ١/٣٤٧، المكتبة الإسلامیة بیروت (د.ت) مادة حجم ١ط

بــن عبــد البــر : الحــافظ أبــو عمــر، الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب تحقیــق یوســف بــن عمــر   )٢(

هـ . وقال الحـافظ : "زیـد بـن ١٤١٢، ط: دار الجیل ، بیروت، سنة ١د علي البجاوي، طمحم

  ) .٤/١٧٩٦( واقد هذا ثقة من ثقات الشامیین لقى واثلة بن الأسقع 

فضل إلهي شیخ، مسؤولیة النساء في الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر "مرجـع سـابق" ص    )٣(

٦٢ .  
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  : )١(ا  ا ام : أ ا  ر اأة  اارات

بدايــة نــود أن نشــير إلى مبــدأ هــام وهــو أنــه كــل أمــر مــا مــن شــأنه أن يــؤثر في 

  تدبير أمور الناس وحيا�م ويعمل على تغييرها وإصلاحها فهو أمر سياسي .

ـــــا نقـــــول : ـــــه تعـــــالى :  مـــــن هن d c b a (إن قول

k j i h g f e   ()نص صريح في تقريـر هـذا   )٢

  المبدأ وقد تضمنت هذه الآية المباركة مبدأين عظيمين وهما :

مبـــدأ الولايـــة بـــين المـــؤمنين والمؤمنـــات بعضـــهم وبعـــض وهـــي ولايـــة عامـــة  – ١

  تشمل الأخوة والتعاون على كل خير .

عــن المنكــر وهــو مبــدأ واجــب يشــمل كــل  مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي – ٢

  أنواع الإصلاح في شتى نواحي الحياة والمرأة في ذلك كالرجل .

وهـــــذا الواجـــــب كمـــــا يشـــــمل مناصـــــحة النـــــاس بعضـــــهم بعضـــــاً ، ومناصـــــحة 

الراشــدين لغـــير الراشــدين يشـــمل مناصــحة أوليـــاء الأمـــور ، وكــل مـــن إلــيهم الولايـــة مـــن 

: "الـــدين النصـــيحة، قلنـــا لمـــن؟ قـــال: الله  ذوي المناصـــب، وفي ذلـــك يقـــول الرســـول 

  .)٣(ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم" 

                                                 

لنــاس سیاسـة : تـولى ریاسـتهم وقیــادتهم، وسـاس الأمـور : دبرهـا وقــام السیاسـة : یقـال : سـاس ا   )١(

بإصلاحها فهو سائس جمع ساسـة، والسیاسـة هـي تـدبیر أمـور الدولـة، وكانـت مقصـورة قـدیماً 

علـى المدینـة ثـم امتـدت إلـى الدولـة القدیمـة والحدیثـة ، انظـر: إبـراهیم أنـیس وآخـرون "المعجـم 

م ، مـادة (سـاس) ٢٠٠٨ – ١٤٢٩ربیـة والتعلـیم، مصـر ، الوجیز" ط: طبعة خاصة بـوزارة الت

  . ٣٢٨ص

  . ٧١التوبة :    )٢(

  سبق تخریجه .   )٣(
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وذلك يقتضي كل رجل وامرأة أن يحاول جهده الاتصـال بشـئون الحيـاة العامـة 

، وأن يقـــــدم مــــــا لديــــــه مــــــن رأي دومتابعـــــة ســــــير ا�تمــــــع ليســـــتطيع أن يــــــرى، وأن ينقــــــ

  . )١(ونصيحة، وعن دراسة وتمحيص

ون المســــلمين في أذهـــان النــــاس تضــــيق وتتســـع بحســــب ثقافـــة كــــل مــــنهم شـــؤ و 

وســعة آفاقــه العقليــة : فمــنهم مــن يهــتم بالزراعــة، ومــنهم مــن يهــتم بالصــناعة والتجــارة، 

ومــــنهم مــــن يهــــتم بــــالأخلاق وترقيــــة الشــــؤون الاجتماعيــــة، ومــــنهم مــــن يهــــتم بشــــؤون 

نين الفاضــلة، وهــذا مــا يســمى واقــتراح ســن القــواالإصـلاح لأداة الحكــم بالنقــد والتوجيــه 

  .)٢(في عصرنا هذا الاشتغال السياسي وتطالب المرأة بحقوقها فيه 

ولـــيس هنـــاك مـــا يمنـــع المـــرأة، أو مـــن يمنعهـــا ممارســـة هـــذا الحـــق، فهـــو حـــق قـــرره 

ـــــام الخلفـــــاء  الإســـــلام ومارســـــته المـــــرأة المســـــلمة علـــــى نطـــــاق واضـــــح في زمـــــن النبـــــوة وأي

  الراشدين، فنجد المرأة :

  :)٣(: تجادل بالحجة حتى تحصل على تعديل دستوري  أولاً 

تجــادل رســول االله  –رضــي االله عنهــا  –فهــاهي الصــحابية الجليلــة خولــة بنــت ثعلبــة 

  في حقهــــا بـــــالعودة علــــى زوجهـــــا الــــذي ظـــــاهر منهــــا وهـــــو الصــــحابي الجليـــــل "أوس بـــــن

ف عـــن مجادلتـــه أفتاهـــا فيمــا ســـألته بـــالفراق منــه؛ ولكنهـــا لم تكــ الصــامت" ومـــع أن النــبي 

! " # $ % ( حـــــتى نـــــزل فيهـــــا قـــــرآن كـــــريم يؤيـــــد رأيهـــــا واجتهادهـــــا وهـــــو الآيـــــة :

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &   ( )٤( .  

قالــت: "تبــارك الــذي  –رضــي االله عنهــا  –وفي روايــة ابــن أبي حــاتم عــن عائشــة 

كي أوعــى سمعــه كــل شــيء لأسمــع كــلام خولــة بنــت ثعلبــة، ويخفــى علــيّ بعضــه، وهــي تشــت

وهي تقول : "يا رسول االله، أكل مـالي، وأفـنى شـبابي، ونثـرت لـه  زوجها إلى رسول االله 
                                                 

  .٢٧٢شخصیة المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة "مرجع سابق" ص : العك    )١(

  . ٢٧٣المرجع السابق ، ص    )٢(

  .١٦٦الحبشي : المرأة بین الشریعة والحیاة "مرجع سابق" ص    )٣(

  . ١المجادلة :    )٤(
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بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظاهر مـني، اللهـم إني أشـكو إليـك" قالـت فمـا 

  .)١(الآیة  )   ! " # $ % &( برحت حتى نزل جبريل �ذه الآية :

  وتمنح جواراً لبعض الفارين من العدالة .ثانياً : المرأة تمارس نشاطاً سياسياً 

قد فـتح مكـة بعـد ثمـان سـنين مـن هجرتـه وحـين تم  النبي الكريم محمد كان 

سـلام، وقـد اسـتجار الفتح فر كثير من المشركين الـذين سـبقت مـنهم مواقـف معاديـة للإ

رجل منهم هو ابن هبيرة بـأم هـانئ ابنـة عـم النـبي الكـريم، ولكـن بعـض الصـحابة الـذين 

ذاقوا مظالم المشركين اعترضوا على ذلك، فجاءت أم هانئ رضي االله عنها، فقالت: يـا 

أنه قاتل رجـلاً قـد أجرتـه فـلان بـن هبـيرة،  شقيقها علي  –رسول االله زعم ابن أمي 

  .)٢("قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"  فقال رسول االله 

بالرجــــل في عامــــة  وأ�ــــا قرنــــت لقــــد علمــــت المــــرأة مكانتهــــا في الإســــلام جيــــداً 

المــواطن التشــريعية مــن هنــا فهمــت أن إجــارة الخــائف وتأمينــه مــن هــذه الحقــوق الواجبــة 

لها؛ لذا فقد طلبت عن ثقة ويقـين وفهـم ثاقـب للتشـريع أن مـن حقهـا إجـارة مـن تجـير، 

رضــي  والــدليل علــى ذلــك أن الأمــر نفســه تكــرر مــع الســيدة زينــب بنــت رســول االله 

كــذلك زوجهــا أبــا العــاص بــن الربيــع وقــت أن كــان كــافراً، فقــد   االله عنهــا حيــث أجــارت

علــى بــاب المســجد ونــادت بــأعلى صــو�ا : "إني قــد أجــرت أبــا وقفــت رضــي االله عنهــا 

: "أيهـا النــاس هـل سمعـتم مـا سمعـت؟ قـالوا نعــم  العـاص بـن الربيـع" فقـال رسـول االله 

                                                 

صــحیح البخــاري "مرجــع ســابق" معلقــاً فــي كتــاب التوحیــد بــاب قولــه تعــالى : (وكــان االله ســمیعاً    )١(

)، وصححه الألباني فـي ٣٤٦٠بصیراً) ووصله النسائي في الطلاق باب الظهار حدیث رقم (

، وســنن ، ووافقــه الــذهبي ٢/٤٨١وصــححه الحــاكم فــي المســتدرك  ٣٩٢صــحیح الســنن بــرقم 

  ) .٢٠٦٣ابن ماجه كتاب الطلاق باب الظهار رقم (

مرجع سابق ، كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد وملتحفاً ،البخاري، صحیح البخاري    )٢(

  ).٣٥٧به ، رقم (
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ذي سمعـتم، المؤمنـون قال: فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حـتى سمعـت الـ

  .)١(يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت" 

: "يجـــير علـــيهم أدنـــاهم"  وكمـــا نلحـــظ هنـــا في هـــذا الحـــديث المبـــارك قولـــه 

  وهذا من كمال فقهها وعلمها بحقوقها الشرعية .

ـــاة السياســـية مـــ ـــا التمـــاس أوضـــح صـــورة لمشـــاركة المـــرأة في الحي ـــاً : ويمكنن ن ثالث

في  خلال موقـف السـيدة عائشـة أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا ضـد عثمـان بـن عفـان 

بعــض مواقفــه حــول مســائل توليــة قراباتــه وتــردد إدارتــه، وهــي معارضــة ســلمية ديمقراطيــة 

من باب الاجتهاد والخلاف في الرأي المحمود فحسب، وكانـت تتـوخى فيهـا أم المـؤمنين 

وقتلــوه فغضـبت عائشــة رضــي  ائرون علـى عثمــان عــدا الثــالمصـلحة العامــة، حـتى إذا 

ـــذٍ غضـــباً شـــديداً وحزنـــت لمـــوت عثمـــان  ارضـــة إذن إلى ولـــت المعوتح االله عنهـــا حينئ

 مســـتقبل الأمـــة مهـــدد بالا�يـــار، تقـــرره تلـــك الميليشـــا الهائجـــة ميلشـــيا مســـلمة، وأصـــبح

ت قامت السيدة عائشة رضي االله عنها لتـنهض بـدور رسـالي آخـر، حيـث توجهـ حيث

مــن فورهــا إلى البيــت الحــرام، وحشــدت جموعــاً فاعلــة مــن القــوى المــؤثرة، وألقــت خطبــة 

عصـــماء في القـــوم، تحشـــد التأييـــد لتكـــوين جبهـــة سياســـية ذات نشـــاط مســـلح بغـــرض 

  .والمطالبة بالثأر ممن قتلوا عثمان  )٢(مقاومة التمرد والانتصار للشرعية 

اً تعـداده مـا يقـرب مـن عشـرة وبالفعل فقد قادت عائشة رضـي االله عنهـا جيشـ

ـــال طلحـــة بـــن عبيـــداالله،  آلاف مقاتـــل وفـــق أدنى تقـــديرات، وفـــيهم كبـــار الصـــحابة أمث

والزبير بن العوام، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن جعفر، وتوجـه الجـيش صـوب البصـرة، 

  وبدأت الإعدادات لمواجهة عسكرية فاصلة.وغلب عاملها عثمان بن حنيف 

                                                 

وقد عاد أبو العاص بعد ذلك إلى مكة، فأدى الحقوق إلى أهلها ثم آب إلـى المدینـة مسـلماً فـرد    )١(

ـــذهبي"، ســـیر أعـــلام النـــبلاء  ول االله علیـــه رســـ ، ١/٣٣٢زوجـــه زینـــب رضـــي االله عنهـــا "ال

  . ٧/٢٤٨العسقلاني: ابن حجر: الإصابة 

ابـن اسـماعیل  ، والقصـة كاملـة فـي ٣٢الحبشي،"المرأة بـین الشـریعة والحیـاة" مرجـع سـابق، ص   )٢(

  .  ٢٣٠/ ٧ ١ط م١٩٦٦كثیر ، البدایة والنهایة، بیروت،: ط مكتبة دار المعارف، 
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شة رضي االله عنها كانـت ولا زالـت تتبـوأ منزلـة ئن السيدة عاومع العلم التام بأ

عظمــــى في الفقــــه الإســــلامي والفكــــر المســــتنير إلا أن فهمهــــا لقولــــه تعــــالى : (وقــــرن في 

بيــــوتكن) لم يتعــــد أن يكــــون مقصــــوده هــــو لــــزوم المــــرأة واهتمامهــــا ببيتهــــا وأن ذلــــك لا 

  طلب خروجها ومشاركتها.التي تتيتعارض مع دورها الرسالي في الحياة في الجوانب 

كمــا أن الفهــم الــذي تخيرتــه أم المـــؤمنين عائشــة رضــي االله عنهــا لم يكــن محـــل 

إجمــاع واتفــاق بــين علمــاء الصــحابة ولا بــين ســيدات بيــوت النبــوة حيــث أنكــرت بعــض 

علــى عائشــة خروجهــا هــذا اســتدلالاً بالآيــة المــذكورة (وقــرن في بيــوتكن)  نســاء النــبي 

 أم المـؤمنين الســيدة سـودة بنـت زمعـة رضـي االله عنهـا زوج النــبيمـن ذلـك مـا اختارتـه 

حين قيل لها مالـك لا تحجـين كمـا يفعـل إخوتـك؟ فقالـت إن االله أمـرني أن أقـرّ في بيـتي 

  .)١(فواالله لا أخرج حتى أموت وفعلاً ما خرجت إلا بجناز�ا 

هـا نعم إن عائشة رضي االله عنها قد ندمت على ما كان منهـا ، وتبينـت خطأ

فعـــدلت عنـــه، ولكنـــه لم يكــــن نـــدماً علـــى أ�ــــا زاولـــت أمـــوراً سياســــية ، بـــل علـــى أ�ــــا 

أخطأت الرأي والتقدير فعدلت عن رأيها لما تبين خطؤهـا ذهابـاً مـع فضـيلة الرجـوع إلى 

  الحق التي أرساها الإسلام .

مـع طلحـة والـزبير عائشـة  ين خـروجفي مكـة حـ ولقد كان عبداالله بن عمـر 

ت يمنعها مـن ذلـك لمـا سـك تدخلت فيما ليس من شأ�ا، ولو كان الإسلام فلم ير أ�ا

الــذي خرجـــت لــه. وقـــد كانــت حفصـــة أم وكــل مـــا كــان منـــه أنــه لا يرتـــاح للــرأي عنــه، 

لمــــؤمنين رضــــي االله عنهــــا قــــد مالــــت إلى رأي عائشــــة للخــــروج فنهاهــــا أخوهــــا عبــــداالله ا

لها في السياســة، بــل كــان يريــد فانتهــت، ولم يكــن �يــه إياهــا قائمــاً علــى اســتنكار تــدخ

  .)٢(وتلك الفتنة التي توشك أن تثور لآل عمر ألا يدخلوا في هذا الرأي الخاطئ 

                                                 

، ١ط ، ســـورة الأحـــزاب١٩٩٣بیـــروت ط دار الفكـــر،  الـــدر المنثـــور، ،الســـیوطي جـــلال الـــدین   )١(

  . ٣٣المرجع السابق ، ص  و ،٢/٣٣

  . ٢٧٤العك، شخصیة المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة "مرجع سابق" ص   )٢(
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فقـــد كانــــت عائشـــة رضــــي االله عنهـــا ممــــن  أمـــا بالنســـبة لموقفهــــا مـــن علــــي 

يقدرون علياً وكانت تنوه في المناسبات بمكانتـه العلميـة، وكثـيراً مـا كانـت تحيـل السـائلين 

  . نة فضله ومكانته وقربه من رسول االله إليه مبي

وقد روى الحافظ ابن حجر عن الطبري عن الأحنف بـن قـيس قـال: حججنـا 

فــإذا النــاس مجتمعــون في وســط المســجد يعــني النبــوي، فلقيــت طلحــه و الــزبير، فقلــت لا 

أرى هــذا الرجــل يعــني عثمــان إلا مقتــولاً، فمــن تــأمراني بــه؟ قــالا: علــي، فقــدمنا مكــة، 

ال: ت عائشــة وقــد بلغنــا قتــل عثمــان فقلــت لهــا: مــن تــأمريني بــه؟ قالــت: علــي، قــفلقيــ

  .)١(فرجعنا إلى المدينة فبايعت علياً، ورجعنا البصرة 

يقول الدكتور البـوطي : ولم يشـوش علـى بعـض البـاحثين صـلة التقـدير والقـربى 

، لتــــههــــذه بــــين علــــي وعائشــــة إلا اهتمامــــاً بالثــــأر لعثمــــان وســــعيها للاقتصــــاص مــــن قت

  ا تلا ذلك من الحرب المستعرة الهوجاء في موقعة الجمل.موخروجها إلى البصرة، و 

ـــاريخ وأحداثـــه، مـــن يمـــتهن صـــنعة  فـــإذا علمـــت أن في البـــاحثين والمهتمـــين بالت

، ليعكـر بـذلك صـفو الوقـائع التاريخيـة الدس والتزوير، والكـذب علـى الأحيـاء والأمـوات

شية في الملابسـات والدسـائس باحث لهذه الأغدى صعوبة اختراق الالواضحة أدركت م

المختلفــة كــي يصــل بعــد ذلــك إلى رؤيــة الأحــداث علــى طبيعتهــا وكمــا هــي في واقعهــا. 

علــى ولكــن مهمــا يكــن، فمــا مــن باحــث يرغــب بصــدق في أن يتجــاوز هــذه المعكــرات 

 اختلافهــا يصــل إلى رؤيــة الحقــائق الصــافية عــن اللــبس والتزييــف إلا ويجــد الســبيل أمامــه

مفتوحـاً إلى ذلــك، ومــن الســبل الــتي تعينــك علــى ذلــك مــا كتبــه الحــافظ الناقــد ابــن كثــير 

في كتابه البداية والنهاية فهو مـن أوثـق الكتـب في التـاريخ، ومـن أعـدل مـن جلـّى وقـائع 

  . )٢(هذه المأساة" 

                                                 

  . ١٣/٢٧العسقلاني ، فتح الباري "مرجع سابق"    )١(

، ١١٠، عائشــة أم المــؤمنین، أیامهــا وســیرتها الكاملــة فــي صــفحات "مرجــع ســابق" ص البــوطي   )٢(

  هامش .  ١١١
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يهمنــا هنــا في هــذا الجانــب هــو إبــراز علــم وفقــه أم المــؤمنين عائشــة قلــت: ومــا 

رضــي االله عنهــا في هــذا الســجال السياســي الضــخم والمشــاركة الفعالــة الــتي ســجلها لهــا 

  التاريخ وقد رأينا ذلك في أبرز صورة .

رابعــاً : ومــن آثــار علــم المــرأة وثقافتهــا علــى مشــاركتها السياســية؛ إبــداء الــرأي 

رضــي االله عنهــا، ورأيهــا في يــوم  –أم ســلمة  –مــا ثبــت في قصــة أم المــؤمنين والمشــاورة ك

لمـــا فـــرغ مـــن قضـــية الكتـــاب يعـــني في صـــلح  الحديبيـــة حيـــث روى البخـــاري أن النـــبي 

الحديبيــة ، قــال لأصــحابه : "قومــوا فــانحروا، ثم احلقــوا" قــال: فــواالله مــا قــام مــنهم رجــل 

رضــي االله عنهــا  –حــد دخــل علـى أم ســلمة حـتى قــال ذلــك ثلاثـاً، فلمــا لم يقــم مـنهم أ

مــا لقــي مــن النــاس فقالــت أم ســلمة : يــا رســول االله ! أتحــب ذلــك؟ أخــرج لا فــذكر لهــا  –

تكلـــم أحـــداً مـــنهم كلمـــة حـــتى تنحـــر بـــدنك، وتـــدعو حالقـــك فيحلقـــك، فخـــرج فلـــم يكلـــم 

وا، حـــتى فعـــل ذلـــك: نحـــر بدنـــه ودعـــا حالقـــه محلقـــه، فلمـــا رأوا ذلـــك قـــاموا فنحـــر أحـــداً مـــنهم 

  الحديث. )١(فجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً..."

فهـــل رأيـــتم فكـــراً مســـتنيراً وعقـــلاً حصـــيفاً ونظـــر صـــائباً مثـــل مـــا لهـــذه الســـيدة 

؟ وفي النهايــة أخــذ برأيهــا وقــد  إنــه رســول االله الفاضــلة ؟! وانظــر إلى مــن يستشــيرها 

  أصاب فكان نعم الرأي والمشورة .

  قول قائل ما لهذه المشورة كحق للمرأة وما لعلمها ؟وقد ي

قلت: إن أهل الـرأي عـادة مـا يكونـوا ذوي فقـه تـام للواقـع حـولهم أو لمـا يعونـه 

المشـــاهير   عنهـــا كانـــت مـــن رواة الحـــديثمــن علـــم ومعرفـــة والســـيدة أم ســـلمة رضــي االله

لهــا خــلاف بــين وقــد شــاركت في تحقيــق كثــير مــن المســائل العلميــة والفقهيــة الــتي دار حو 

الصــحابة وكانــت مــن أهــل الــرأي والمشــورة ، فقــد أخــرج البخــاري في صــحيحه عــن أبي 

ســلمة قــال: جــاء رجــل إلى ابــن عبــاس وأبــو هريــرة جــالس عنــده؛ فقــال: افتــني في امــرأة 

                                                 

صــحیح البخــاري "مرجــع ســابق" كتــاب الشــروط بــاب الشــروط فــي الجهــاد والمصــالحة مــع أهــل    )١(

  ) .٢٧٣١، رقم (١/٢٧٧الحرب ، الكتب الستة 
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» ( ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؛ فقال ابن عباس آخر الأجلين ، قلـت أنـا :

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
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Ë   ()قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابـن عبـاس غلامـه   )١

"كريبـاً" إلى أم ســلمة يســألها ، فقالــت قتــل زوج ســبيعة الأســلمية وهــي حبلــى فوضــعت 

وكــــان أبــــو الســــنابل فمــــن  بعــــد موتــــه بــــأربعين ليلــــة فخطبــــت فأنكحهــــا رســــول االله 

  .)٢( خطبها"

  فهلا دل ذلك على فقه هذه السيدة وعلمها وأ�ا جديرة بالمشورة ؟!

تشــير  –رضــي االله عنهمــا  –ولقــد كانــت زوجــة ذو النــورين عثمــان بــن عفــان 

عليه في أحلك الظروف وقت الفتنة التي ثارت حول سياسته ، وقد سمعت يومـاً مـروان 

بغيره ، فقـال لهـا دخلت وأشارت بن الحكم يشير على أمير المؤمنين برأي غير رشيد، فت

:  -علـى مــا حكــاه ابــن الأثــير  –مـروان : اســكتي أنــت لا شــأن لـك، فقــال لــه عثمــان 

  .)٣("دعها فإ�ا أنصح لي منك" 

اســتعمال النســاء فيمــا يســمى حــديثاً في الحــروب بســلاح الخــدمات خامســاً : 

  الطبية وسلاح التموين . 

يــــوم أحــــد ا�ــــزم النــــاس عــــن  : قــــال : لمــــا كــــان روى البخــــاري عــــن أنــــس 

لمشـــمرتان أرى قـــال : ولقـــد رأيـــت عائشـــة وأم ســـلمة رضـــي االله عنهمـــا وأ�مـــا  النـــبي

  .)٤(خدم سوقهما تنقلان القرب على متو�ما ثم تفرغانه في أفواه القوم" 

                                                 

  . ٤الطلاق :    )١(

باب "وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن" الكتب السـتة، صحیح البخاري، كتاب التفسیر    )٢(

  . ٤٩٠٩رقم  ١/٤٩٩

  .٥/٤١٣، (د.ت)  الشعب ط دار ،مصر  ابن الأثیر، : أسد الغابة  علي بن محمد الجزري ،  )٣(

ـــالهن ، الكتـــب الســـتة    )٤( ، رقـــم ١/٢٩٢صـــحیح البخـــاري ، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب غـــزو النســـاء وقت

٢٨٨٠  .  
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فقالـت لـه  وهذه أم سليم رضي االله اتخذت خنجراً في الحرب فسـألتها عنـه 

  . )١(يضحك  ين بقرت بطنه فجعل رسول االله إن دنا مني أحد من المشرك

وإن نـــنس فلـــن ننســـى موقـــف الســـيدة موقـــف الســـيدة أم عمـــارة نســـيبة بنـــت  
في غـزوة أحـد  كعب رضي االله عنها وهي من الأبطـال البواسـل في حمايـة رسـول االله 

  . )٢(وغيرها 

وأخــتم حــديثي في هــذا الجانــب بمــا دار مــن نقــاش حــول أهليــة المــرأة للمشــاركة 
في العمــل السياســي ، يقــول الــدكتور مصــطفى الصــحان : "وإذا كــان الفقهــاء قــد أقــروا 

بأهلية المرأة أهلية كاملة في الولاية الذاتية والمتعديـة علـى الأمـوال، والولايـة المتعديـة علـى 

الغـــــير كالحضـــــانة والوصـــــاية، إلا أن بعضـــــهم قـــــد تحفـــــظ علـــــى أهليتهـــــا لممارســـــة العلـــــم 
اســتند هــؤلاء إلى حــديث  ا ناقصــة الأهليــة في هــذا ا�ــال، وقــدالسياســي، وكــأ�م يرو�ــ

"يـــا معشـــر النســـاء تصــدقن فـــإني رأيـــتكن أكثـــر أهــل النـــار" فقلـــن: وبم يـــا  رســول االله

رســول االله؟ قــال: "تكثــرن اللعــن وتكفــرن العشــير، ومــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن 
وعقلنـا يـا رسـول االله؟  أذهب للب الرجل الحازم من إحـداكن" قلـت: ومـا نقصـان ديننـا

قــال : "ألــيس شــهادة المــرأة مثــل نصــف شــهادة الرجــل؟ قلــت: بلــى، قــال: فــذلك مــن 

لم تصـــل ولم تصـــم؟ قلـــت: بلـــى، قـــال: فـــذلك مـــن  نقصـــان عقلهـــا، ألـــيس إذا حاضـــت
  .)٣(نقصان دينها"

وأكثـر أهـل العلـم والخـبرة يـرون أن نقــص المـرأة هـو نقـص عرضـي طـارئ ولــيس 

اً، ولا يتعـــارض ذلـــك مـــع وجـــود نســـاء وهـــبهن االله قـــدرات عاليـــة قـــد نقصـــاً فطريـــاً لازمـــ
  .)٤(تفوق قدرات الرجال 

وإذا كانـــت المـــرأة تتمتـــع في الرؤيـــة الإســـلامية بالأهليـــة السياســـية في مســـتويا�ا 

ـــــإن هـــــذا يقتضـــــيها أن تكـــــون في ثقافتهـــــا  ـــــا في النمـــــاذج الســـــابقة ف المختلفـــــة كمـــــا رأين

                                                 

  .  ١٧٨٩، رقم ١/٩١٢مسلم ، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد  صحیح   )١(

 الطبقــــات كاتـــب  الواقـــدي ،  بـــن ســـعدمحمـــد ، و  ٢/٢٧٨ســـیر أعـــلام النـــبلاء "مرجـــع ســـابق"    )٢(

  (د.ت ) . ٨/٣٠٣الكبرى   القاهرة ، ط دار التحریر للطبع والنشر 

  .٣٠٤، رقم ١/٤٥الستة" صحیح البخاري ، كتاب الحیض باب ترك الحائض الصوم "الكتب    )٣(

  .٥٩م، مرجع سابق ، ص١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ١الطحان: ، المرأة في موكب الدعوة ط   )٤(
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المسـتوى الـذي تحسـن فيـه أداء تلـك الشـؤون ومتابعتهـا  العامة علـىواهتمامها بالشؤون 

وتعـــــرف مـــــا فيـــــه خطـــــأ وصـــــواب ، كمـــــا أن الحركـــــة السياســـــية لا تنفصـــــل عـــــن الحركـــــة 

أهــم مــداخل فهــم العمــل السياســي للمــرأة في ة عــد فهــم هــذه الأخــير يالاجتماعيــة وقــد 
  . )١(ا�تمع الإسلامي 

في أبــرز جوانــب المــرأة شــاركت وكمــا نلحــظ في بيعــة العقبــة الأولى والثانيــة قــد 

العمـــل السياســـي وإذا كانـــت البيعـــة الأولى بيعـــة علـــى الإيمـــان بـــاالله وأن لا يشـــركن بـــاالله 
ـــأتين ببهتـــان يفترينـــه  ـــة بيعـــة سياســـية )٢(شـــيئاً ولا يـــزنين ولا ي ، فقـــد كانـــت البيعـــة الثاني

ــــدعوة كمــــا يح مــــين واضــــحة : أن يــــأمرن بــــالمعروف وينهــــين عــــن المنكــــر، وأن يحمــــين ال

ــــاءهن وديــــارهن، وأن لا ينــــازعن الأمــــر أهلــــه، وعلــــيهن الطاعــــة في المنشــــط والمكــــره  أبن
هـــذه البيعـــة مـــن الرجـــال والنســـاء علـــى الســـواء وهـــاجر  بـــالمعروف، تلقـــى رســـول االله 

والبيعة تعد من أبرز جوانب العمـل السياسـي الـذي تمارسـه الأمـة،  )٣(بعدها إلى المدينة 

لــى نظــام الحكــم، بــل وتســبق في الخــبرة الإســلامية في عهــد فهــي الــتي تضــفي الشــرعية ع
ــــه والتزامــــه  رســــول االله  إنشــــاء الدولــــة ، فهــــي أســــاس ا�تمــــع السياســــي وأداة إعلان

  .  )٤(بالمنهج والشرعية 

إيـراد الخـلاف الحاصـل بـين العلمـاء حـول بيعـة النسـاء  ومن الجدير بالـذكر هنـا

المـرأة تختلـف عـن بيعـة الرجـل في أ�ـا لا تكـون لولي الأمر، فـيرى بعـض العلمـاء أن بيعـة 

ـــة والعـــزل مـــن  مبايعـــة تســـتحق النســـاء مـــن خلالهـــا حـــق توليـــة الحـــاكم وعزلـــه، إذا التولي

                                                 

  . ٥٩المرجع السابق ص    )١(

)   , + *پ  پ پپ  % $ # "ٱ (كمـــا یـــنص علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى :    )٢(

  : الممتحنة .١٧الآیة 

مـن حـدیث جـابر  ٣/٣٢٢مـام أحمـد فـي مسـنده وحدیث بیعة العقبة الثانیة مشهور وهو عنـد الإ   )٣(

  . ٧/٢٢٣وقال عنه ابن حجر في فتح الباري إسناده حسن وصححه الحاكم "فتح الباري 

هــ ١٤٢١المرأة وحقوقها السیاسیة في الإسلام، ، بیروت، مؤسسـة الریـان،  :عبد المجید الزنداني  )٤(

  .  ١٢٦ص ١ط م ، ٢٠٠٠، 



 
 
 

 
٢٢٢ 

  بالإسكندرية –ات والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبن الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

�������������������������������� �

! " # $ ( حقـــــوق الرجــــــال وواجبـــــا�م واســــــتدلوا لـــــرأيهم بقولــــــه تعــــــالى :

    . )١(الآية  )   % & ' ) ( * + ,

يعـــة؟ يعـــني البيعـــة الـــواردة ي قـــال الإمـــام محمـــد أبـــو زهـــرة : "مـــا نـــوع هـــذه المبا

الآيــة، أهــي مبايعــة علــى الولايــة؟ كــلا. كــان يبــايعهن علــى أن لا يشــركن بــاالله شــيئاً الخ 

علــــى القـــــيم الدينيــــة، وليســــت معاهــــدة علـــــى الدلالــــة بأيــــة صــــورة مـــــن فهــــي معاهــــدة 

  .)٢(الصور"

وفي ضــوء مــا ســبق نــرى أن بيعــة النســاء للحــاكم اختياريــة لقولــه تعــالى : (إذا 

أي إذا جـــاءت المـــرأة للمبايعـــة فبايعهـــا، وليســـت البيعـــة الـــتي اءك النســـاء يبايعنـــك) جـــ

لاكتفــاء النســاء في عهــد الخلفــاء الراشــدين  )٣(ينصــب �ــا الحــاكم واجبــة علــى النســاء 

ولم يثبـــت في ســيرة الخلفـــاء الراشــدين بيعـــة  –ببيعــة الرجـــال، ولا يجتمعــون علـــى ضــلالة 

الراشدين اشتراك المـرأة  ولم يثبت في سيرة الخلفاء -لة على ضلاولا يجتمعون  –الرجال 

  .)٤(في بيعتهم، ولا في بيعة من بعدهم مع وفرة الدواعي لذلك 

في صــحيحه ذكــر مــا يســتحب للإمــام أخــذ –االله تعــالى لكــن ابــن حبــان رحمــه 

البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك ثم ذكر حديث أميمـة بنـت رقيقـة أ�ـا 

فقلـــت يـــا رســــول االله  - يعــــني دخلـــت علـــى رســــول االله  –نســـوة تبـــايع  دخلـــت في

                                                 

  . ١٧الممتحنة :    )١(

م) الریـاض، مكتبـة ١٩٩٧-١٤١٧لاً عن أبو حجیر: مجیـد، الحقـوق السیاسـیة فـي الإسـلام (نق   )٢(

، وانظـــر: الزنـــداني : عبـــد المجیـــد، المـــرأة وحقوقهـــا السیاســـیة فـــي الإســـلام ٣١٣الرشـــد، ص 

  .  ١٢٧"مرجع سابق" ص 

یعـة العقبـة وقد تجب في حقها إذا كان ذلك مما یتحقق به نصرة الإسلام على الكفر، كما فـي ب   )٣(

أو كانت البیعة على الإسلام كما قال أبو زهرة . انظر: الزنـداني: عبـد المجیـد "مرجـع سـابق" 

  هامش . ١٢٧ص

  المرجع السابق نفسه .   )٤(
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أبســط يـــدك نصـــافحك فقــال: "إني لا أصـــافح النســـاء، ولكــن ســـآخذ علـــيكن" فأخـــذ 

  .)١(علينا حتى بلغ "ولا يعصينك في معروف" 

أجمــع المســلمون علــى أنــه لــيس للإمــام أن يشــترط علــيهن هــذا قــال المهــدوي : 

  .)٢(م" نقل ذلك القرطبي رحمه االله والأمر بذلك ندب لا إلزا

ـــة علـــى المـــرأة مـــن حيـــث الأصـــل  وعلـــى هـــذا تكـــون البيعـــة (الانتخـــاب) واجب

ا مندوبــة أو واجبــة  الحــق والباطــل في عصــرنا قــد تجعلهــولكــن طبيعــة المعركــة الــدائرة بــين

اكم استهداء بمشاركة النساء في بيعة العقبة الثانية ؛ إذ أن مشاركة المـرأة في انتخـاب الحـ

صـــور الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر  ل داخـــلاً ضـــمناقـــد يكـــون في بعـــض الأحـــو 

  .  )٣(ونصرة الإسلام 

  

                                                 

رقـــم  ٢/٢٩٧١ســـنن ابـــن ماجـــه "مرجـــع ســـابق" كتـــاب الجهـــاد بـــاب بیعـــة النســـاء الكتـــب الســـتة    )١(

  ) .٥٢٦) وصححه الألباني في الصحیحة رقم (٢٨٧٥(

القرطبي ، عبد االله بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن تحقیق: د . محمد الحفناوي وخـرج أحادیثـه    )٢(

  .  ١٨/٧٦م ، ١٩٩٧: القاهرة، دار الحدیث سنة ١د : محمود حامد عثمان، ط

  وما بعدها. ١٢٨الزنداني ، المرأة وحقوقها السیاسیة في الإسلام ، ص    )٣(
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  ا ا : أ  اأة و   ء ال :

مما لاشك فيه أن المرأة تقوم بدور خطير في حياة كـل فـرد، فهـي الأم والبنـت، 

نـــه عظيمـــاً يشـــيد النـــاس بـــذكره وعظمتـــه، وإمـــا أن والزوجـــة والأخـــت، فإمـــا أن تجعـــل م

  ذكر لا يؤبه له .ليكون خامل ا

قدر تربيـة المـرأة وثقافتهـا ، وفكرهـا المسـتنير وعظمـة أخلاقهـا يكـون بنـاء  فعلى

الرجال، وليس بمنقص من قدر المرأة أن تكون كرامتها ومجدها مستمد بـالتبع مـن كرامـة 

زوج يمكــن أن يرقــى إلا  ولزوجتــه نصــيب فعــال نهــا فعــادة مــا مــن رجــل متــابزوجهــا أو 

ــــر الحــــظ  ــــنجح إلا ولأمــــه أكــــبر وأوف فيمــــا حققــــه، ومــــا مــــن رجــــل يمكــــن أن يفــــوز أو ي

والنصيب فيما وصل إليه، فهو ليس إلا بضعة منها، والفرع لا يكـون أكـرم مـن الأصـل 
)١(.  

 ومـــا أكثـــر العظمـــاء في عصـــر النبـــوة مـــن هـــؤلاء النســـوة المثقفـــات ثقافـــة عاليـــة

ذوات الفكــر المســتنير والعقــل الحصــيف اللائــي كــن لهــن الفضــل الأكــبر في بنــاء رجــال 

  أفذاذ، ومن هذه الصور ما يلي : 

أولاً : إقنــاع أم ســليم رضــي االله عنهــا مــن تقــدم لخطبتهــا بقبــول الإســلام وتــرك 

الشـــرك. فقـــد مضـــت مـــدة علـــى وفـــاة مالـــك بـــن النضـــر زوج أم ســـليم رضـــي االله عنهـــا 

بــول الإســلام واجتنــاب قفجــاء أبــو طلحــة يخطبهــا، فأمرتــه ب بــن مالــك ووالــدة أنــس 

  الشرك مبينة له شناعته وقبحه .

رضـي االله قال: جـاء أبـو طلحـة يخطـب أم سـليم  روى ابن سعد عن أنس 

أمــا تعلــم يــا أبــا طلحــة أن آلهــتكم  -عنهــا فقالــت: "إنــه لا ينبغــي لي أن أتــزوج مشــركاً 

                                                 

  . ٥٧ابق" ص العك: "مرجع س   )١(
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آل فلان النجار، وأنكم لـو أشـعلتم فيهـا نـاراً لاحترقـت؟  التي تعبدون ينحتها لكم عبد

  قال: فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعاً . 

  قال: وجعل لا يجيئها يوماً إلا قالت له ذلك .

وفي روايــة أخــرى أ�ــا قالــت لــه : "يــا أبــا طلحــة : ألســت تعلــم أن إلهــك الــذي 

  فلان؟  بني يرها حبشنجتعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض ، وإنما 

  قال: بلى .

  فلان. بني يرها حبشنجقالت : أم تستحي تسجد لخشبة تنبت من الأرض 

قالــت: "فهــل لــك أن تشــهد ان لا إلــه إلا االله وأن محمــداً رســول االله وأزوجــك 

  نفسي لا أريد منك صداقاً غيرها" ؟

  قال لها : دعيني أنظر .

ن لا إلــــه إلا االله وأن محمـــــداً قــــال: فــــذهب. فنظـــــر ثم جــــاء فقــــال : "أشـــــهد أ

  . )١( رسول االله"

  ومما يستفاد من هذه القصة :

  اعتزاز أم سليم رضي االله عنها بدينها الإسلام . .١

فهمها الجيد لمفهوم عقيدة الـولاء والـبراء حيـث بينـت لأبي طلحـة أ�ـا لا يجـوز  .٢

 .)٢(لها الزواج من مشرك 

                                                 

، والإصــابة فــي  ٨/٤٢٨هـــ ، ١٣٧٧: بیــروت، دار صــادر  ١ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ط   )١(

  . ٨/٢٢٥تمییز الصحابة "مرجع سابق" 

  . ٣٠،  ٢٩"مرجع سابق" ص ،شیخ    )٢(
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تــه وأنــه يعبــد أخشــاباً لا تملــك إقناعهــا بالحجــة والعقــل لأبي طلحــة فســاد عقيد .٣

من أمر نفسها شيئاً فضلاً عن أن تملك لأمر غيرها شيئاً آخر، وهذا كلـه مـن  

 كمال عقلها وثقافتها في دينها .

ســبباً في إســلام اســتحقاق الفضــل بعــد االله تعــالى لهــذه المــرأة العالمــة الــتي كانــت  .٤

اؤه في الإنســان هــذا الرجــل زوج المســتقبل ولاشــك أن أهــم وأول مــا ينبغــي بنــ

  هو عقيدته وفكره . 

علـــى الحجـــاج بـــن  –رضـــي االله عنهـــا  –إنكـــار الســـيدة أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر ثانياً:

  يوسف قوله فعله في ابنها .

 –فقــد روى الحــاكم عــن أبي الصــديق قــال: "لمــا ظفــر الحجــاج علــى ابــن الــزبير 

سمــاء بنــت أبي بكــر فقتلــه ومثــّل بــه ثم دخــل علــى أم عبــداالله وهــي أ –رضــي االله عنهمــا 

. وفي روايـة لمسـلم )١(رضي االله عنهما، فقالـت : "كيـف تسـتأذن علـيّ وقـد قتلـت ابـني"

رضـي االله عنهـا فأبـت بعد قتل ابن الزبير رضي االله عنهمـا أرسـل الحجـاج إلى أمـه أسمـاء 

أن تأتيــه، فأعـــاد عليهـــا الرســول لتـــأتيني أو لأبعـــثن إليـــك مــن يســـحبك بقرونـــك" قـــال: 

: "واالله لا آتيـك حـتى تبعـث إليّ مـن يسـحبني بقـروني" . قـال: فأخـذ نعليـه فأبت وقال 

  حتى دخل عليها : )٢(ثم انطلق يتوذف

فقـال: "إن ابنـك ألحـد في حــرم االله فقتلتـه ملحـداً عاصــياً حـتى أذاقـه االله عــذاباً 

أليمــاً وفعــل بــه وفعــل" فقالــت: "كــذبت يــا عــدو االله وعــدوا لمســلمين! واالله لقــد قتلتــه 

                                                 

وصـححه ووافقـه الـذهبي  ٤/٥٢٤الحاكم "مستدرك الحاكم" مرجع سابق ، كتاب الفتن والملاحم    )١(

  . ٤/٥٢٤خیص في التل

یتوذف : قال أبو عبید: یسرع. وقال أبو عمرو معناه : "یتبختر" نقلاً عن هامش صحیح مسـلم    )٢(

  ) .٤/١٩٧١للشیخ محمد فؤاد عبدالباقي (
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ماً قواماً براًّ بوالديه حافظـاً لهـذا الـدين، ولـئن أفسـدت عليـه دنيـاه لقـد أفسـد عليـك صوا

"أنـه يخـرج مـن ثقيـف كـذابان ، الآخـر منهمـا أشـر  آخرتك، ولقد حـدثنا رسـول االله 

بير
ُ
  .)٢(، وما هو إلا أنت يا حجاج" فانصرف )١(من الأول وهو الم

ة الســيدة أسمــاء رضــي االله والمهــم في هــذه القصــة هــو بيــان علــم وفقــه وفصــاح

  عنها حين تبين في ولدها عبداالله شيم الرجال .

والـــيمن ثمـــان  زق والحجـــاعلـــى أمـــه بعـــد أن دانـــت لـــه العـــرافقـــد دخـــل عبـــداالله 

خــذ عبــدالملك بــن مــروان يقارعــه حــتى انــتقص منــه العــراق ورمــاه بعــد ذلــك ســنين، ثم أ

مكـــة فطوقهـــا ونصـــب  بالحجـــاج بـــن يوســـف فأخـــذ يطـــوب بـــلاده عنـــه حـــتى انتهـــى إلى

ا�ــانيق علــى الكعبــة، وأهــوى بالحجــارة عليهــا وفي الكعبــة يومئــذٍ أسمــاء بنــت أبي بكــر، 

إلى الكعبـة فيعيـث فـيهم ويـروع أبطـالهم وكان عبداالله يقاتـل جنـد الحجـاج مسـنداً ظهـره 

وليس حوله إلا القوم الأقلـون عـدداً والحجـاج بـين ذلـك كلـه يرسـل إليـه يمنيـه الإمـارة في 

  ل بني أمية لو أغمد سيفه وبسط للبيعة يده .ظ

حينئــذٍ دخــل علــى أمــه فقــال: يــا أمــاه، خــذلني النــاس حــتى أهلــي وولــدي، ولم 

يبــق معــي إلا اليســير، ومــن لا دفــع لــه أكثــر مــن صــبر ســاعة مــن النهــار، وقــد أعطــاني 

علـى  القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت: االله االله يا بني، إن كنت تعلـم أنـك

حــق تــدعوا إليــه فــامش عليــه، ولا تمكــن مــن رقبتــك غلمــان بــني أميــة فيلعبــوا بــك، وإن  

كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومـن معـك، وإن قلـت إني كنـت 

حــق فلمــا وهــن أصــحابي ضــعفت نيــتي فلــيس هــذا فعــل الأحــرار ولا مــن فيــه خــير، كــم 

                                                 

  . ٤/١٩٧٢المبیر: یعني المهلك "انظر هامش صحیح مسلم" مرجع سابق    )١(

فضائل الصحابة ، باب ذكر كذاب  أصل القصة موجود في صحیح مسلم "مرجع سابق" كتاب   )٢(

  ) .٢٥٤٥رقم ( ١/١٢٥٤ثقیف ومبیرها الكتب الستة 
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بـن الـزبير، واالله لضـربة بالسـيف في عـز  خلودك في الـدنيا؟ القتـل أحسـن مـا يقـع بـك يـا

أحــب إليّ مــن ضــربة الســوط في ذل!! فقــال يــا أمــاه. أخــاف إن قتلــني أهــل الشــام أن 

يمثلوا بي ويصلبوني؟ قالت يا بني : إن الشاة لا يضرها السلخ بعـد الـذبح، فـامض علـى 

بـه داعيـاً  بصيرتك، واستعن باالله، فقبل رأسـها. وقـال لهـا: هـذا واالله رأيّ، والـذي قمـت

الغضب الله عز وجل أن تنتهك محارمـه ولكنـني أحببـت إلى االله ما دعاني إلى الخروج إلا 

هـا وقبـل يـدها فعانقتـه وقبلتـه ثم خـرج نأن أطلع على رأيك فيزيدني قوة وبصـيرة ثم دنـا م

وهــو أثبــت عزيمــة علــى الأخــذ بــالحق. وقالــت أمــه بعــد خروجــه: اللهــم إني أســلمت فيــه 

فيــه لأمــرك وبمــا قضــيت، فــأثبني في عبــداالله ثــواب الصــابرين الشــاكرين لأمــرك، ورضــيت 
)١(.  

االله أكــبر مــا أجرأهــا في الجهــر بكلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر! ولا عجــب في 

  .)٢(هذا إ�ا أسماء ذات النطاقين ابنة الصديق رضي االله عنها 

لمـنهج وهل ترى فيمـا رأيـت خطـلاً في الـرأي أو زلـلاً في القصـد أو حيـاداً عـن ا

أو عثـــرة في الواجـــب؟ وهـــل أعانـــت امـــرأة ولـــدها علـــى التضـــحية في نصـــرة الحـــق وبـــذل 

  .)٣(النفس في حومة الشرف بمثل ما أعانت أسماء ولدها 

  

  

                                                 

–سـوریا  ابن منظـور، "مختصـر تـاریخ دمشـق" بـ المعـروف محمد بـن مكـرّم بـن علـي بـن أحمـد   )١(

  . ١٢/١٩٨دمشق   ط دار الفكر      

  . ١١١"مرجع سابق" ص  ، شیخ   )٢(

  . ٦٠-٥٦العك ، "مرجع سابق" ص   )٣(
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 : ا ا   أة وأا  : اا ا  

الله رضــي ا –الأســدية  مــا قامــت بــه الســيدة سمــراء بنــت �يــكويتمثــل ذلــك في

مــن أمــور الحســبة في الســوق وهــي مهمــة تســمى هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي  –عنهــا 

عن المنكر حالياً في المملكة العربية السعودية، ومهمة عـدد مـن الـوزارات مختلطـة بـبعض 

  الدول كوزارة التموين والغش التجاري وشرطة الآداب وغيرها .

 –الله عنهــا رضــي ا –يــك فعــن يحــيى بــن أبي ســليم قــال: "رأيــت سمــراء بنــت �

عليهــــا دروع غليظــــة وخمــــار غلــــيظ، بيــــدها ســــوط تــــؤدب  وكانــــت قــــد أدركــــت النــــبي

  .)١(الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر" 

ولاشــــك أن مــــن يتصــــدى لهــــذا العمــــل الخطــــير والمهــــم جــــداً لابــــد وأن يكــــون 

لمنكـر أي ف وينهـى عـن اوز أن يـأمر بـالمعرو ذ لا يجـإمؤهلاً تأهيلاً خاصاً فكرياً وبدنياً، 

شخص رجلاً كان أو امرأة ولا يعرف حدود وضوابط ومسؤوليات هذا العمـل ولاشـك 

  أن ذلك إن تم فيكون من كمال الفقه والمعرفة .

حنيفـة، وقـد روى يقول ابن حزم : "وجائز أن تلـي المـرأة الحكـم وهـو قـول أبي 

يثمـــة رضـــي االله عنهـــا أنـــه ولىّ الشـــفاء أم ســـليمان بـــن أبي ح عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب

: "لـن يفلـح قـوم أسـندوا أمـرهم  من قومه السوق، فإن قيـل قـد قـال رسـول االله امرأة 

ة في الأمـــر العـــام الـــذي هـــو الخلافـــ ، قلنـــا : إنمـــا قـــال ذلـــك رســـول االله )٢(إلى امـــرأة" 

وقـد  )٣(: "المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عـن رعيتهـا"  برهان ذلك قوله 

                                                 

، والطبرانـــي فـــي  ٤/١٨٦٩ابـــن عبـــد البـــر، الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب "مرجـــع ســـابق"    )١(

، وذكـــر أن رجالـــه ثقـــات ، ومجمـــع الزوائـــد للهیثمـــي "مرجـــع ســـابق" ٢٤/٢١١المعجـــم الكبیـــر 

  وقال رجاله ثقات . ٩/٢٦٤

ب الســتة إلــى كســرى وقیصــر ، الكتــ صــحیح البخــاري ، كتــاب المغــازي ، بــاب كتــاب النبــي    )٢(

  .٤٤٢٥رقم  ١/٤٣٨

صــحیح البخــاري ، كتــاب الوصــایا ، بــاب تأویــل قولــه تعــالى : (مــن بعــد وصــیة یوصــى بهــا أو    )٣(

  ٢٧٥١رقم  ١/٢٨١دین) الكتب الستة، 
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المــالكيون أن تكــون وصــية ووكيلــة ولم يــأت نــص مــن منعهــا أن تلــي بعــض الأمــور أجــاز 

  .)١(وباالله التوفيق"

علـــى جـــواز تعيـــين المـــرأة محتســـبة علـــى الســـوق  )٢(وقـــد اعـــترض بعـــض العلمـــاء

مستدلاً بأنه لم يرد نص صريح في ذلك ويؤولـون حـديث سمـراء رضـي االله عنهـا السـابق 

ن الصــــحابة ولاهــــا وإنمــــا كانــــت هــــي تحتســــب مــــحــــد لم يولهــــا هــــو ولا أ بــــأن النــــبي 

  .   )٣(فحسب

تصــرفاً مــا  قلــت: إن مــن التشــريع الســنة التقريريــة وهــي الــتي يــرى فيهــا النــبي 

وكـــذا الإجمـــاع حجـــة تشـــريعية فلـــو كـــان ، لأنكـــرهويســـكت عنـــه ولـــو كـــان غـــير شـــرعي 

  . تصرف هذه الصحابية أمراً منكراً لأنكره الصحابة عليها و�وها

  قال إ�م لم ينكروه عليها لأنه جائز شرعاً بشرط أن يكون حسبة .ولا ي

قلت: اشتراط ذلك دعوى تحتاج إلى نـص صـريح ولا نـص في ذلـك، هـذا مـن 

  ناحية .

 فيكـون إقـرار النـبي )٤(ومن ناحية أخرى إذا كـان الأصـل في التشـريع الحظـر 

  لعمل السيدة سمراء وعدم إنكاره عليها يعد تشريعاً . 

م هــــي صــــورة مــــن صــــور الأمــــر هإن مراقبــــة المســــئولين عمومــــاً ومحاســــبت:  ثانيــــاً 

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الـــذي أمــر االله بــه هــذه الأمـــة ووصــفها بــه ويشــمل ذلـــك 

                                                 

. وانظـر: علـي جمعـه ،  ٤٣٠-٩/٤٢٩ابن حزم ، الإحكام في أصـول الأحكـام "مرجـع سـابق"    )١(

، دار ١صــوص الشــرع وتــراث الفقــه والواقــع المــیعش ، طالمــرأة فــي الحضــارة الإســلامیة بــین ن

  م . ٢٠٠٦السلام، القاهرة 

: دار ١، محمـد علـي البجـاوي، ط ، تح منهم الإمام أبو بكر بن العربي، انظر : أحكام القرآن    )٢(

، وأیــده الــدكتور/ فضــل إلهــي شــیخ فــي كتابــه مســؤولیة  ٣/١٤٥٧هـــ، ١٤٠٨الجیــل، بیــروت، 

  .١٣٦المعروف والنهي عن المنكر في ضوء النصوص "مرجع سابق" صالنساء في الأمر ب

  . ١٣٦شیخ : فضل إلهي "مرجع سابق" ، ص   )٣(

  .  ١/٣١٢الموافقات للشاطبي، مرجع سابق ،    )٤(
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l k j i h g f ( :الرجــــــــــال والنســــــــــاء ، قــــــــــال تعــــــــــالى 

q p o n m  ()١(  .  

في الأمــــم والنهــــي عــــن المنكـــر كــــان واجبــــاً  يقـــول القــــرطبي : "الأمــــر بـــالمعروف

ـــد الرســـالة وخلافـــة النبـــوة وأخـــص أوصـــاف المـــؤمن الأمـــر بـــالمعروف المتقدمـــة،  وهـــو قائ

  .)٢(والنهي عن المنكر" 

. / 0 1 2 ( وقال أبـو حيـان رحمـه االله في قولـه تعـالى :

الأمـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــدم )  3 4 5 6 7 8 9 :

فلــيس بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر علــى الإيمــان لأن الإيمــان مشــترك بــين جميــع الأمــم 

المــؤثر حصــول هــذه الزيــادة بــل المــؤثر كــو�م أقــوى حــالاً في الأمــر والنهــي وإنمــا الإيمــان 

  .)٣(شرط للتأثير"

                                                 

  ،. ١٠٤آل عمران :    )١(

  .  ٤/٤٧القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،    )٢(

بو حیان، ، البحـر المحـیط ، بیـروت ط: دار إحیـاء التـراث العربـي أثیر الدین أ محمد بن یوسف  )٣(

  .   ٣/٢٩م ، ١٩٩٠-هـ ١٤١١، ٢، لبنان ط
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ا  

  

تعلــــيمهن وقــــد ائق الرجــــال في التكليــــف فمــــن الواجــــب النســــاء شــــق .١
  وأقرهن على طلب التعلم واعتنى �ن . علمهن 

ة العلـم والإطـلاع ممـا قد تسبق المـرأة الرجـل في الالتـزام وتفوقـه في سـع .٢
 جعلها تكون مرجعاً للرجال عند الخلاف أو الخصام في الرأي .

وسماحـة اجتمع لها من وسائل التربية ورجاحة العقـل أن المرأة المسلمة  .٣
في الرأي واستكمال من الفضيلة ممـا جعلهـا أعـرف خلـق االله بتكـوين 

 الرجال وبنائهم .
بمــنهج الإســلام طريقــاً إلى الحيــاة إن المــرأة المســلمة الواعيــة الــتي تأخــذ  .٤

الكريمــة هــي الــتي تكــون مؤهلــة لمــل أمانــة بنــاء ا�تمــع المســلم وعنــدها 
تكــون محــلاً للمشــورة وســائر المشــاركات السياســية الــتي تتناســب مــع 

 طبيعتها وفطر�ا.
  

  ات : 
أهيـــب بعمـــادات البحـــث العلمـــي والدراســـات العليـــا في المؤسســـات  .١

ـــة بـــإبراز التعليميـــة في مخت لـــف دول العـــالم الإســـلامي الاهتمـــام والعناي
جانـــب التحليـــل والتأصـــيل لقضـــية أثـــر العلـــم علـــى مشـــاركة المـــرأة في 

  الجانب السياسي في زمن النبوة .
ضـــــــرورة إعـــــــادة تأهيـــــــل مفهـــــــوم تقلـــــــد المـــــــرأة للمناصـــــــب في ضـــــــوء  .٢

 مستجدات العصر، مقارنة بزمن النبوة .
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٣. اا  

  

دار  ط ،مصـــــر   ،أســـــد الغابـــــة ،  مـــــد الجـــــزريعلـــــي بـــــن محابـــــن الأثـــــير،  ١

 ، (د.ت) الشعب 

تـح النهاية في غريب الحديث و الأثر  علي بن محمد الجزري،  ابن الأثير، ٢

  ، المكتبة الإسلامية بيروت (د.ت) ١طاهر الزاوي وزميله، ط ،

، مطبعـــة ١ابـــن حـــزم: علـــي بـــن حـــزم، الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام ، ط ٣

  .ت) العاصمة القاهرة ، (د

: ١الطبقـــات الكـــبرى، ط محمـــد بـــن أحمـــد كاتـــب الواقـــدي ، ابـــن ســـعد، ٤

 هـ ،١٣٧٧بيروت، دار صادر  

الحـافظ أبـو عمـر، الاسـتيعاب في معرفـة يوسـف بـن عمـر ،ابن عبد البر :  ٥

، ط: دار الجيــــل ، بــــيروت، ســــنة ١الأصــــحاب تحقيــــق محمــــد علــــي البجــــاوي، ط

 هـ .  ١٤١٢

: دار ١إسماعيـل: تفسـير القـرآن العظـيم، طابن كثير ، أبـو الفـداء الحـافظ  ٦

  م. ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠المعرفة، بيروت: 

إسماعيـــل ، البدايـــة والنهايـــة،: ط مكتبـــة دار المعـــارف، ،الحـــافظ ابـــن كثـــير  ٧

  م. ١٩٦٦ ١ط بيروت،

محمــــد علــــي البجــــاوي: دار  تــــح ،أبــــو بكــــر بــــن العــــربي: أحكــــام القــــرآن  ٨

  هـ،  ١٤٠٨ ١الجيل، بيروت،، ط

مجيــد، الحقــوق السياســية في الإســلام) الريــاض، مكتبــة الرشــد  ،أبــو حجــير ٩

 م١٩٩٧-١٤١٧( ١ط 

أبو حيان، أثير الدين محمـد بـن يوسـف ، البحـر المحـيط ، بـيروت ط: دار  ١٠

  م. ١٩٩٠-هـ ١٤١١، ٢إحياء التراث العربي ، لبنان ط

الكتــــب ،أبــــو داود: ســــليمان بــــن الأشــــعث السجســــتاني، ســــنن أبي داود  ١١
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  م، ٢٠٠٩رائد أبو علفة ، الرياض، ط: دار الرشد، سنة الستة تحقيق : 

حجـــــر العســـــقلاني ، الإصـــــابة في تمييـــــز الصـــــحابة ، علـــــي بـــــن بـــــن  أحمــــد ١٢

  م.١٩٩٢، دار الجيل، ١بيروت، ط

دار  ط ،أحمــد شــاكر، مصــرتــح  ،حنبــل، مســند أحمــدمحمــد بــن بــن  أحمــد ١٣

 هـ ١٤٠٥( ٤ط ،المعارف

ـــــــي ،  ١٤ ـــــــاني ، محمـــــــد عل ـــــــث الألب المكتـــــــب  ،الصـــــــحيحة سلســـــــلة الأحادي

  هـ  ١٤٠٥، بيروت الإسلامي 

تح الرحمــــــوت شــــــرح مســــــلم وافــــــ بــــــن نظــــــام الـــــدين ،محمــــــد ،  الأنصـــــاري ١٥

    هـ  ١٣٢٢القاهرة ،ط الأميرية بيولاق ،الثبوت،

"المعجــم الــوجيز" ط: طبعــة خاصــة بــوزارة التربيــة انــيس ، ابــراهيم وزمــلاؤه  ١٦

 م ، ٢٠٠٨ – ١٤٢٩والتعليم، مصر ، 

الكتـب السـتة تحقيـق :  ، مد بن إسماعيل صـحيح البخـاري البخاري : مح ١٧

  م، ٢٠٠٩رائد أبو علفة ، الرياض، ط: دار الرشد، سنة 

البــــوطي: محمــــد ســــعيد، عائشــــة أم المــــؤمنين أيامهــــا، وســــير�ا الكاملــــة في  ١٨

ســـــوريا،  ، صـــــفحات ط: مزيـــــدة ومنقحـــــة، ط: مكتبـــــة الفـــــارابي للطباعـــــة والنشـــــر

 م)  ٢٠٠٥دمشق، (

محمــــد ســــعيد، عائشــــة أم المــــؤمنين أيامهــــا، وســــير�ا الكاملــــة في البــــوطي:  ١٩

ــــة الفــــارابي للطباعــــة والنشــــر ( م) ٢٠٠٥صــــفحات ط: مزيــــدة ومنقحــــة، ط: مكتب

  سوريا، دمشق، 

التــــاج الجــــامع للأصــــول ، منصــــور علــــي ناصــــر، ط دار إحيــــاء الــــتراث ،  ٢٠

  هـ . ١٤٠٦، ٤بيروت، ط

مـذي الكتـب السـتة تحقيـق أحمد بن عيسـى الترمـذي : سـنن التر الترمذي ، ٢١

  م، ٢٠٠٩: رائد أبو علفة ، الرياض، ط: دار الرشد، سنة 

جمعه: علي، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع وتـراث الفقـه  ٢٢
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  م . ٢٠٠٦، دار السلام، القاهرة ١والواقع الميعش ، ط

م)، مفتـــاح دار الســـعادة ومنشـــور ٢٠٠٦-هــــ ١٤٢٧الجوزيـــه، ابـــن قـــيم ( ٢٣

 : بيروت، ط دار الكتاب العربي، ١أهل العلم والإرادة ط ولاية

، ســوريا، دار المكتــبي ١الحــاجي : محمــد عمــر) النســاء شــقائق الرجــال، ط ٢٤

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣للطباعة والنشر 

، ســوريا، دار المكتــبي ١الحــاجي : محمــد عمــر) النســاء شــقائق الرجــال، ط ٢٥

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣للطباعة والنشر 

ــــداالله النيســــابوريأبــــو ع ، الحــــاكم ٢٦ ط مكتبــــة ومطبعــــة "مســــتدرك الحــــاكم" ب

   هـ ١٤١٥-الرياض –النصر الحديثة 

ـــــــة ، ط: دار  ٢٧ ـــــــين الشـــــــريعة والحيـــــــاة، ط: الثالث الحـــــــبش: محمـــــــد : المـــــــرأة ب

  م.٢٠٠٨التجديد، دمشق، سوريا، 

، دار طيبــة ١حمــادة: فــاروق، أســس العلــم وضــوابطه في الســنة النبويــة، ط ٢٨

  اض . للنشر والتوزيع، الري

الخزعــان: محمــد بــن عبــداالله، حريــة التعبــير بــين المفهــوم الشــرعي والمفــاهيم  ٢٩

ــــــع  ــــــاض، ط: دار كنــــــوز إشــــــبيليا للنشــــــر والتوزي  ١ ط المعاصــــــرة ، الســــــعودية، الري

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

الـــدارمي ، عبـــداالله بـــن عبـــدالرحمن، ســـنن الـــدارمي ، كتـــاب : بـــاب : د:  ٣٠

  د.ت دار الكتب العلمية، بيروت.

ــ ٣١ ، ٣هـــ)، ســير أعــلام النــبلاء ، ط١٤٠٥ذهبي : الحــافظ شمــس الــدين، (ال

  بيروت، مؤسسة الرسالة.

ــــدين  الــــذهبي: ٣٢ ــــي محمــــد ، الحــــافظ شمــــس ال ــــدال تحقيــــق : عل ــــزان الاعت مي

  م .١٩٩٣، ط: دار إحياء الكتب العربية ، مصر ١البجاوي ط

الزركشـــــي، بـــــدر الـــــدين "، الإجابـــــة لإيـــــراد مـــــا اســـــتدركته عائشـــــة علـــــى  ٣٣

  م١٩٧٠، ٢ط. بيروت ،صحابة ، المكتب الإسلامي ال
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، مؤسسـة ١الزنداني: عبد ا�يد، المرأة وحقوقها السياسية في الإسـلام، ط ٣٤

  م . ٢٠٠٠هـ، بيروت،١٤٢١الريان، 

السخاوي : شمس الدين عبدالرحمن، المقاصـد الحسـنة في بيـان الأحاديـث  ٣٥

  هـ  ١٤٠١ المشتهرة ، بيروت، دار الكتب العلمية

ـــــة العلـــــم وقيمتـــــه في الإســـــلام، الشـــــبكة الســـــ ٣٦ رجاني: راغـــــب : مقـــــال أهمي

  www.islamstoryالعنكبوتية موقع 

 : الــدر المنثــور، ط: دار الفكــر، بــيروت جــلال الــدين الســيوطي : الحــافظ  ٣٧

   م١٩٩٣، ١ط

يروت، ، بــــ١الشــــاطبي : أبــــو إســــحاق إبــــراهيم بــــن موســــى: الموافقــــات ط ٣٨

  م  ٢٠٠٢المكتبة العصرية، 

، ط: ١الشـــافعي : الإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس، ترتيـــب مســـند الشـــافعي ط ٣٩

  هـ ١٣٧٠دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

الشــوكاني: محمــد بــن علــي، نيــل الأوطــار ، القــاهرة، ط: مصــطفى البــابي  ٤٠

  .د.ت الحلبي 

عروف والنهـي شيخ : فضل إلهي بن ظهور، مسؤولية النسـاء في الأمـر بـالم ٤١

عــن المنكــر في ضــوء النصــوص وســير الصــالحات، ط: نشــر إدارة ترجمــان الإســلام، 

  هـ ١٤١٧سنة ٢ط سيتلائيت تاون ججرا ناومله ، باكستان  ٣٣٦س

الطحـــان: مصـــطفى ، المـــرأة في موكـــب الـــدعوة ، ط: دار التوزيـــع والنشـــر  ٤٢

  م١٩٩٩-هـ  ١،١٤٢٠الإسلامية القاهرة، ط

، ١اد،: المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم، طعبـــدالباقي: محمـــد فـــؤ  ٤٣

 م١٩٧١القاهرة، دار الشعب، 

، ١عبدالخالق: فؤاد محمد، وزميله:: دراسات في تطـور الفكـر التربـوي، ط ٤٤

  م)٢٠٠٥-١٤٢٦دار المتنبي، الدمام (

حجـــــر " فـــــتح البـــــاري" ط: الســـــلفية علـــــي بـــــن بـــــن  ، أحمـــــدالعســـــقلاني  ٤٥
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  م .١٩٨٦

، ١حجـر، الإصـابة في تمييـز الصـحابة ، بـيروت، ط ابـنأحمد العسقلاني:  ٤٦

  م ١٩٩٢دار الجيل، 

ـــز الصـــحابة، طاالعســـقلاني: الحـــافظ  ٤٧ ، ط: ١بـــن حجـــر، الإصـــابة في تميي

  القاهرة، (د.ت).  دار �ضة مصر،

، ط: المكتبــة ١عفيفــي: عبــداالله، المــرأة العربيــة في جاهليتهــا وإســلامها، ط ٤٨

  هـ) .١٣٧٦التجارية الكبرى، مصر (

العــك : خالــد، شخصــية المــرأة المســلمة في القــرآن والســنة، بــيروت، ، دار  ٤٩

 م ٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢ المعرفة

القــرطبي ، عبــد االله بــن أحمــد، الجــامع لأحكــام القــرآن تحقيــق: د . محمـــد  ٥٠

: القـــاهرة، دار الحـــديث ١الحفنـــاوي وخـــرج أحاديثـــه د : محمـــود حامـــد عثمـــان، ط

  م. ١٩٩٧سنة 

، صحيح مسلم ، الكتب السـتة تحقيـق : رائـد  مسلم: مسلم بن الحجاج ٥١

  م، ٢٠٠٩أبو علفة ، الرياض، ط: دار الرشد، سنة 

المقــدم: محمــد أحمــد إسماعيــل ، المــرأة بــين تكــريم الإســلام وإهانــة الجاهليــة،  ٥٢

  م).٢٠٠٥مصر، الإسكندرية ( ، ط: دار الإيمان للنشر ١ط

، ١الزوائـــد ، طالهيثمـــي، الحـــافظ، نـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر، مجمـــع  ٥٣

  القاهرة (د.ت). -القاهرة: ط : مكتبة القدس
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  رقم الصفحة  وعــــــــالموض

  ١٨٢المقدمة وفيها بيان أهمية البحث وأهدافه وخطته :                         

التمهيد : العلم قيمة حضارية وأهداف تربوية عظمى في حياة 

  الإنسان         

١٨٦  

المبحث الأول : حق المرأة في التعلم وحرصها على طلبه في زمن 

  النبوة ، وتحته مطالب :      

١٩٣  

  ١٩٣المطلب الأول : حق المرأة في التعلم في نصوص الشريعة.                        

  ١٩٨  المطلب الثاني : حرص المرأة وطلبها للعلم .                         

وتحته مطالب  ني : أثر العلم في حياة المرأة في زمن النبوةالمبحث الثا

   :  

٢٠٣  

  ٢٠٣المطلب الأول : أثر التعليم على المرأة في حرية التعبير وإبداء الرأي.            

  ٢١٢المطلب الثاني : أثر التعليم على المرأة في المشاركات  السياسية ..           

  ٢٢٤رأة وأثرها في بناء الرجال .                     المطلب الثالث : ثقافة الم

  ٢٢٩المطلب الرابع : المرأة المتعلمة وتقلد المناصب المهمة .                            

  ٢٣٢الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث .                                               

  ٢٣٢                                             التوصيات   :               

  ٢٣٣  المراجع      :                                                  

  ٢٣٨  الفهارس    :                               

    


